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التّشابه اللّفظيّ والمعنويّ في دورة حياة النبّات وخَلْقِ الإنسان في القرآن الكريم                       

 موضوع البحث:  

يــدرس هــذا البحــث التّشــابه اللّفظــي، والمعنــوي في القــرآن الكريــم مــن خــال مقارنــة حيــاة 

النبّــات وحيــاة الإنســان، وصــور التّمثيــل اللّفظــي والمعنــوي التــي اســتعملها القــرآن الكريــم، ومدى 

العلاقــة التّابطيّــة بــن حيــاة النبّــات والإنســان، وإيضــاح أبــرز المصطلحــات التــي اســتعملها القــرآن 

في وصــف التّشــابه بــن حيــاة النبّــات والإنســان.

  هدف البحث: 

ــل  ــور التّمثي ــت(، وص ــويّ )نب ــل اللّغ ــرآن للأص ــتعمال الق ــة اس ــث إلى دراس ــذا البح ــدف ه يه

اللّفظــيّ والمعنــويّ الّتــي اســتعملها القــرآن الكريــم في مقارنتــه بــن حيــاة الإنســان وحيــاة النبّــات، 

بيــان العلاقــة التّابطيّــة بــن حيــاة النبّــات والإنســان وصورهــا، ومنهــج القــرآن الكريــم في سردهــا، 

وإيضاحهــا، وأســلوب القــرآن في الاســتدلال لهــا.

 مشكلة البحث: 

ــقِ  ــات، وخَلْ ــاة النبّ ــويّ في دورة حي ــيّ والمعن ــابه اللّفظ ــول التّش ــث ح ــكلة البح ــور مش تتمح

ــي  ــويّ الّت ــيّ والمعن ــل اللّفظ ــور التّمثي ــا، وص ــة بينه ــور المقابل ــم، وص ــرآن الكري ــان في الق الإنس

ــات. ــاة النبّ ــان وحي ــاة الإنس ــن حي ــه ب ــم في مقارنت ــرآن الكري ــتعملها الق اس
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 نتائج البحث، وتوصياته: 

ــل  ــتعمل الأص ــرآن اس ــة أنّ الق ــذه الدّراس ــال ه ــن خ ــة م ــه الباحث ــت إلي ــا توصل ــرز م ــن أب م

ــل  ــل، أي: أص ــى: )الأص ــاء بمعن ــصّ، فج ــامّ للن ــياق الع ــب السّ ــةٍ بحس ــانٍ مختلف ــى مع ــت( ع )نب

ــتعمل في  ــارةً يس ــرث(، وت ــيّء، والح ــام بال ــن القي ــرس، وحس ــة، والغ ــاع، والتّبي ــيّء، والارتف ال

النبّــات، وتــارة في الإنســان، وتــارة يــأتي مشــركًا بينهــا، وقــد أشــار القــرآن بصــورة مبــاشرةٍ وغــر 

مبــاشرةٍ إلى أنّ هنــاك صــورًا مــن العلاقــة الوجوديّــة والتّابطيّــة بــن الإنســان والنبّــات، وعــى وجــود 

ــات والإنســان، عــى وجــوهٍ مختلفــةٍ، إلّ أنّ  تنــوع التّمثيــل اللّفظــي والمعنــويّ، في وصــف خلــق النبّ

هــذه الدّراســة مــا هــي إلّ مدخــلٌ لدراســاتٍ أخــرى حَرِيّــةٌ بالبحــث، أي: دراســة العلاقــة التّابطيّــة 

ــان  ــاة الإنس ــن حي ــب ب ــل والتّقري ــوه التّمثي ــم، ووج ــرآن الكري ــتعملها الق ــي اس ــول الت ــن الأص ب

ــوان في القــرآن الكريــم. ــاة الحي ــاة الإنســان وســائر حي ــاء الأرض، وبــن حي وإحي

 منهج البحث: 

ــي  ــات الت ــة الآي ــال دراس ــن خ ــارنّ؛ م ــتقرائيّ، والمق ــيّ والاس ــج الوصف ــة المنه ــتِ الباحث اتّبعَ

ــا. ــا ومعنويًّ ــا لغويًّ ــة بينه ــمّ المقارن ــان، ث ــات والإنس ــا النبّ ــر فيه ذك

الة )المفتاحية(:   الكلمات الدَّ

التّشابه، اللّفظي، المعنوي، دورة، الحياة، النبّات، الإنسان.
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التّشابه اللّفظيّ والمعنويّ في دورة حياة النبّات وخَلْقِ الإنسان في القرآن الكريم                       

F

الحمــد لله ربّ العالمــن، الأحــد، الفــرد، الصّمــد، الّــذي لم يتّخــذ صاحبــةً ولا ولــدًا، ثــمّ الصّــاة 

والسّــام عــى إمــام المرســلين، وعــى آلــه وصحبــه أجمعــن.

وبعد:

ــن،  ــادة ربّ العالم ــد، وعب ــر التّوحي ــاس إلى تقري ــة النّ ــرآن هداي ــد الق ــم مقاص ــن أعظ ــإنّ م ف

ــةٌ عــى  ــه حجَّ ــيٍّ ل ــه، وبهــذا جــاء المرســلون عليهــم الصّــاة والسّــام، وكلّ نب ــن ل ي وإخــاص الدِّ

ــا  ــحرة وع ــر السّ ــا تظاه ــد؛ لمَّ ــا والي ــى بالعص ــاء موس ــه، فج ــه ب ــن قوم ــه أنْ يؤم ــا علي ــه، ممّ قوم

شــأنهم، وجــاء عيســى بإحيــاء الموتــى، وإبــراء الأكمــه والأبــرص؛ لّمــا تعاظــم الطّــبّ في زمانــه، وجــاء 

ــا بلــغ العــرب المنتهــى في البلاغــة والفصاحــة، وحســن البيــان، إلّ أنّ  محمــدٌ  بالقــرآن لمـّ

منهجــه في المحاجــة اختلــف؛ فتــارةً يخاطــب العقــل، وتــارةً يخاطــب الفطــرة، وتــارةً يفحــم اللّســان، 

وتــارةً يبــنّ الأحــكام والمقاصــد والَمكْرُمَــة، فألجمهــم بالحجّــة، وألزمهــم المحجّــة، ومــن أســاليبه الّتــي 

اشــتهر البحــث فيهــا، وكثــر التّنقيــب عــن صورهــا ومقاصدهــا: التّمثيــل والتّشــبيه في القــرآن الكريم، 

ــا ظهــر لي أنْ أعتنــي بصــورةٍ مــن صــور التّمثيــل في القــرآن الكريــم، لدراســتها مــن جهــة  ومــن هن

الاســتعمال اللّفظــيّ والمعنــويّ، لبعــض المصطلحــات في مخلوقَــنِ مــن مخلوقــات الله جــل جلالــه كثــر 

ذكرهــا واقترانهــا في القــرآن الكريــم بهــا، بغيــة إيضــاح الغايــات والمقاصــد العَقَدِيّــة والشّعيّــة مــن 

خــال هــذا البحــث الّــذي أســميته:  التّشــابه اللّفظــيّ والمعنــويّ في دورة حيــاة النّبــات وخَلْقِ الإنســان 

في القــرآن الكريم)دراســة وصفيــة، مقارنــة(.
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 مشكلة البحث:

ــقِ  ــات وخَلْ ــاة النبّ ــويّ في دورة حي ــيّ والمعن ــابه اللّفظ ــول التّش ــث ح ــكلة البح ــور مش تتمح

الإنســان في القــرآن الكريــم، وصــور المقابلــة بينهــا، ومــؤدّى ذلــك، ويمكــن توصيفهــا مــن خــال 

ــس الآتي: ــؤال الرّئي السّ

مــا هــي أبــرز صــور التّمثيــل اللّفظــيّ والمعنــويّ الّتــي اســتعملها القــرآن الكريــم في مقارنتــه بــن 

حيــاة الإنســان وحيــاة النبّــات؟

ويتفرّع عنه:

ما مدى العلاقة التّابطيّة بين حياة النبّات والإنسان من خلال سردِ القرآن الكريم لصور خلقهما؟

ما هي أبرز المصطلحات التي استعملها القرآن في وصف التّشابه بين حياة النبّات والإنسان؟

 أهّميّة البحث وأسباب اختياره:
تــرز أهّميّــة البحــث مــن جهــة أنّــه ســيدرُس منهج القــرآن في تمثيــل حيــاة الإنســان بحيــاة النبّات، 

وبيــان كيفيّــة أســلوبه في المقارنة بينهــا؛ بغيــة الوعظ، والتّذكــر، وتقريــر العقيــدة، والتّوحيد.

 أهداف البحث:
يهدف هذا البحث إلى:

-	 دراســة اســتعمال القــرآن للأصــل اللّغــويّ )نبــت(، وصــور التّمثيــل اللّفظــيّ والمعنــويّ الّتــي 

اســتعملها القــرآن الكريــم في مقارنتــه بــن حيــاة الإنســان وحيــاة النبّــات.

-	 بيان العلاقة التّابطيّة بين حياة النبّات والإنسان وصورها، ومنهج القرآن الكريم في سردها.

-	 إيضــاح التّمثيــل اللّفظــيّ والمعنــويّ، في وصــف خَلْــقِ النبّــات والإنســان، وأســلوب القــرآن 

في الاســتدلال لهــا.
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 منهج البحث:

ــي  ــات الت ــة الآي ــال دراس ــن خ ــارنّ؛ م ــتقرائيّ، والمق ــيّ والاس ــج الوصف ــة المنه ــتِ الباحث اتّبعَ

ــا. ــا ومعنويًّ ــا لغويًّ ــة بينه ــمّ المقارن ــان، ث ــات والإنس ــا النبّ ــر فيه ذك

 الدّراسات السّابقة: 

ــرآن  ــات في الق ــان والنبّ ــقِ الإنس ــة خَلْ ــة بدراس ــات المهتمّ ــات والمصنفّ ــن الدّراس ــرٌ م ــاك كث هن

الكريــم، إلّ أنّــه لم يقــع بــن يــدي الباحثــة دراســةٌ جمعَــتْ بينهــا عــى وجــه المقابلــة والمقارنــة، ومــن 

ــرز الدراســات التــي تناولــت النبــات في القــرآن الكريــم بصــورة عامــة: أب

)عــالم النبــات في القــرآن الكريــم(، د. عبــد المنعــم فهيــم الهــادي، د. دينــا محســن بركــة، النــاشر: 

دار الفكــر، القاهــرة، مــر، الطبعــة الأولى، 1998م. 

تنــاول الكتــاب النبــات في القــرآن الكريــم بصــورة عامــة وموســعة. ولكنــه لم يلتفــت إلى وجــوه 

التشــابه بــن أحــوال النبــات والإنســان.

بحــث: )عــالم النبــات في ضــوء القــرآن الكريــم(، د. محمــد عبــد الجابــر الحلــواني، نشرتــه مجلــة 

ــوات  ــات والنب ــول النبات ــث ح ــز البح ــد ترك ــر، 2022م، وق ــة، م ــة المنوفي ــة الآداب، جامع كلي

ــل  ــم وتحلي ــرآن الكري ــات في الق ــالى للنبات ــر الله تع ــة ذك ــم، وكيفي ــرآن الكري ــا في الق ــة تأثيره ودراس

الــدلالات العلميــة والبيئيــة لهــذه المذكــورات، وقــد تضمــن البحــث دراســة مفصلــة لمصطلــح النبات 

ــه مــن منظــور علــم النبــات الحديــث. المســتخدم في القــرآن وتفســر معاني

ــال  ــتعمل في ضرب الأمث ــوي المس ــي والمعن ــابه اللفظ ــوه التش ــول وج ــة ح ــذه الدراس ــز ه وتترك

ــات. وتقريــب حــال الإنســان بأحــوال النب
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 هيكل البحث:

ــع  ــةٍ بالمراج ــةٍ، وقائم ــنِ، وخاتم ــدٍ، ومبحثَ ــةٍ، وتمهي ــث إلى: مقدّم ــمت البح ــد قسَّ وق
ــو الآتي: ــى النحّ ــادر، ع والمص

تمهيد: التّعريف بمصطلح النبّت في القرآن الكريم، واستعمالاته.

المبحث الأوّل: العلاقة الوجوديّة التّابطيّة بين الإنسان والنبّات في القرآن الكريم.

المبحــث الثّــاني: التّمثيــل اللّفظــيّ والمعنــويّ في وصــف خَلْــقِ النبّــات والإنســان، وفيــه 
مطلبــان:

المطلب الأوّل: التّمثيل اللّفظيّ.-	

المطلب الثّاني: التّمثيل المعنويّ للإنسان بالنبّات وصور استدلال القرآن بالتّشابه بينهما.-	

الخاتمة: وتشمل أبرز النتّائج والتّوصيات.

قائمة المراجع والمصادر.
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التّشابه اللّفظيّ والمعنويّ في دورة حياة النبّات وخَلْقِ الإنسان في القرآن الكريم                       



اصطلاح )النبّت( في القرآن الكريم، واستعمالاته:

)النّــون والبــاء والتّــاء( أصــلٌ واحــدٌ، صحيــح، يــدلّ عــى نــاءٍ في مــزروعٍ، ثــمّ يســتعار، هكــذا 

ــر في  ــدلّ التّنك ــزروعٍ"، ف ــاءٌ في م ــه: "ن ــة، أي: قول ــر الدّلال ــظ تنك ــة()1( بلف ــس اللّغ ورد في )مقايي

ــه:  ــاء"، و"مــزروع" عــى اختــاف مــؤدّاه - باختــاف الاســتعمال - بــن الحقيقــة والمجــاز، ومن "ن

ــال في  ــتَه، ويق ــجرَ: غرس ــتُّ الشّ ــتِ الأرضُ، ونبَّ ــتَ، وأَنْبَتَ ــة: نَبَ ــال في الحقيق ــروف، فيق ــت المع النبّ

، ونَبَتَــتْ لبنــي فــانٍ نابتــةٌ؛ إذا نشــأ لهــم نــشءٌ صغــارٌ مــن الولــد،  المجــاز: إنّ في بنــي فــانٍ لنابتــة شرٌّ

ــمٍ)2(. ــلٍ كري ــدقٍ"، أيْ: أص ــت ص ــو في منب ــم: "ه ــا: قوله ــه أيْضً ومن

والنبّْــتُ: النبّــاتُ، يقــال: نَبَتَــتِ وأنْبَتَــتْ، بمعنًــى، يقــال: نَبَــتَ البقــلُ، وأنْبَــتَ)3(، وقــال في تــاج 

ــات فعلــه، ويجــري مجــرى اســمه، يقــال:  ــتٌ، والنبّ ــتَ اللهُ في الأرض؛ فهــو نَبْ العــروس: "كلُّ مــا أَنْبَ

ــالى: ژ ئۈ  ئۈ  ئېژ          ــه تع ــر قول كْ ــه في الذِّ ــاء من ــك")4(، وج ــو ذل ــا، ونح ــات إنْباتً ــتَ اللهُ النبّ أَنْبَ

ــناً)5(. ــوءًا حس ــوءَها نش ــل نش ــران: ٣٧[، أي: جع ]آل عم

))1) ينظــر: مقاييــس اللغــة، لأحمــد بــن فــارس بــن زكريــا القزوينــي الــرازي أبــو الحســن )ت: 395هـــ(، المحقــق: عبــد الســام محمــد 
هــارون، دار الفكر، 1399هـــ - 1979م، )378/5(.

ــي               ــري اليمن ــعيد الحم ــن س ــوان ب ــوم، لنش ــن الكل ــرب م ــوم ودواء كلام الع ــمس العل ــة، )378/5(؛ ش ــس اللغ ــر: مقايي ))2) ينظ
ــاصر                     ــر المع ــد الله، دار الفك ــد عب ــف محم ــاني، د. يوس ــر الإري ــري، مطه ــد الله العم ــن عب ــن ب ــق: د. حس )ت: 573هـــ(، تحقي

)بــروت - لبنــان(، دار الفكر)دمشــق - ســورية(، ط1، 1420هـــ - 1999م، )6468/10(.
))3) الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة، لإســاعيل بــن حمــاد الجوهــري، تحقيــق: أحمــد عبــد الغفــور عطّــار، دار العلــم للملايــن، 

بــروت، لبنان، ط3، 1404هـــ – 1984م، )268/1(.
بيــدي،  ))4) تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، لمحمّــد بــن محمّــد بــن عبــد الــرزّاق، الحســيني، أبي الفيــض، الملقّــب بمرتــى الزَّ

تحقيــق: مجموعــة مــن المحققــن، دار الهدايــة، )110/5(. 
))5) معــاني القــرآن وإعرابــه، لإبراهيــم بــن الــري بــن ســهل، أبــو إســحاق الزجــاج )ت: 311هـــ(، المحقّــق: عبــد الجليــل عبــده 

شــلبي، عــالم الكتــب – بــروت، ط1، 1408 هـــ - 1988 م، )402/1(.
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ويستعمل في معانٍ، منها)1(:

الارتفاع، كقولهم: نَبَتَ ثَدْيُ الجاَرِيَةِ نُبُوتًا: نَدََ، وارْتَفَعَ)2(. 

يْتُه. بيَِّ تَنبْيِتًا، إذا رَبَّ  التّبية، تقول: نَبَّتُّ الصَّ

اها وأَحْسَنَ القيامَ عليها.  التّغذية، كقولهم: نَبَّتَ الجارِيةَ؛ غَذَّ

ــجَرَ، إذِا غَرَسُــوه، والتَّنبْيِــتُ أَيضًــا: اسْــمٌ لَمــا يَنبُْتُ عــى الأرَْضِ  الغَــرْسُ، يقــال: نَبَّــتَ النـّـاسُ الشَّ

ءٍ: الطَّــرِيُّ حــن يَنبُْــت صَغِــرًا. مــن النَّبــاتِ، والنَّابـِـتُ مــن كُلّ شَْ

ــالى: ژ ڦ   ڄ  ڄ     ڄ  ڄ  ڃ                ڃ  ژ  ــه تع ــه قول ــوه، ومن ؛ أي: حَرَثُ ــبَّ ــوا الحَ ــال: نَبَّتُ ــرثُ، يق الح

]القلــم: ٢٢[ ، وقــال:  ژ ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېژ ]البقــرة: 223[)3(.

الأصــل: أي: المنبِــتُ الأصــلُ والموضــع الّــذي يَنبْــتُ فيــه الــيّء، كقولــه تعــالى: ژ چ  چ  ڇ    

ڇ  ڇ  ژ ]نــوح: 17[ ، قــال الخليــل: "ويُفَــرَّ كالنبّــات، وأحســن مــن ذلــك قــال: 

جرْ                      *** ... ... ... ... )4( تَرىَ الفتى ينبت إنبات الشَّ

جر")5(.  أي: كما أنْبتَ الله الشَّ

))1) تاج العروس من جواهر القاموس، )113-111/5(.
))2) تاج العروس من جواهر القاموس، )112/5(.

))3) تاج العروس من جواهر القاموس، )113-111/5(.
))4) البيــت بــا نســبة ذكــره الخليــل في شــواهد العــن، ولم أقــف عليــه عنــد غــره، ينظــر: كتــاب العــن، للخليــل بــن أحمــد بــن عمــرو 

بــن تميــم، الفراهيدي)ت:170هـــ( تحقيــق: د. مهــدي المخزومــي، د. إبراهيــم الســامرائي، دار ومكتبة الهــال، )130/8(.
))5) كتاب العين، )130/8(.
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المبحث الأوّل:
العلاقة الوجوديّة التّابطيّة بين الإنسان والنبّات في القرآن الكريم

ــات؛  ــاة الإنســان خصوصًــا بالنبّ ــا، وحي ــا عمومً ــاة الدّني ــم للحي ــل القــرآن الكري ــل في تمثي المتأمّ

ــر إلى  ــي تش ــة، الت ــة، أو المعنويّ ــاشرة، اللّفظيّ ــر المب ــاشرة، وغ ــة المب ــن الأمثل ــر م ــمّ الكب ــظ الك يلح

التّابــط والتَّوافــق بــن حاليهــا، وســأركّز في هــذا المبحــث عــى إبــراز العلاقــة التّابطيّــة بــن حيــاة 

ــور: ــذه الصّ ــرز ه ــن أب ــويّ، وم ــيّ والمعن ــل اللّفظ ــرار التّمثي ــة لتك ــات، الدّاعي ــان والنبّ الإنس

الصّورة الأولى: المنشأ من ترابٍ:

أي: اعتــاد الإنســان والنبّــات عــى الــرّاب؛ إذ هــو أصــل خِلقتهــا، وأصــل بقائهــا، فــا حيــاة 

لأحدهمــا إلّ عليــه، قــال تعــالى: ژ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    

ــه: 53– 54[)1(. ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ ژ ]ط

ــاتٍ( أوْ  ــن نَبَ ــتَّى م ــاً شَ ــد: )أَزْواج ــش )ت:215هـــ(: "... ژ ڤ  ڦ  ڦ  ڦژ يري ــال الأخف ق

يكــونُ النبّــاتُ هــو شــتًّى. كلُّ ذلــك مســتقيمٌ")2(. يريــد أنّ الأزواج يجــوز إطلاقــه عــى النبّــات وأمــا 

الأزواج الأخــرى مــن الإنســان والحيــوان، وجميــع الــدّوابّ فدليلــه قولــه تعــالى: ژ ئى  ی  ی  ی  

ژ ]الذاريــات: ٤٩[)3(. ی   ئج   ئح    

))1)ينظــر: تفســر مقاتــل بــن ســليمان، لأبي الحســن مقاتــل بــن ســليمان بــن بشــر الأزدي البلخــي )ت: 150هـــ(، المحقّــق: عبــد الله محمود شــحاته، 
دار إحيــاء الــراث – بــروت، ط1، 1423 هـــ،)30/3(؛ وتفســر يحيــى بــن ســام، ليحيــى بــن ســام بــن أبي ثعلبــة، التيمــي بالــولاء، مــن 
تيــم ربيعــة، البــري ثــم الإفريقــي القــرواني )ت: 200هـــ(، تقديــم وتحقيــق: د. هنــد شــلبي، دار الكتــب العلميــة، بــروت – لبنــان، ط1، 

2004 م، )263/1(.
))2) معــاني القــرآن، لأبي الحســن المجاشــعي بالــولاء، البلخــي ثــم البــري، المعــروف بالأخفــش الأوســط )ت: 215هـــ(، تحقيــق: د. هــدى محمود 

قراعــة، مكتبــة الخانجي - القاهــرة، ط1، 1411هـــ - 1990م، )443/2(.
))3) ينظــر: جامــع البيــان في تأويــل القــرآن، لمحمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــر بــن غالــب الآمــي، أبــو جعفــر الطــري )ت: 310هـــ(، المحقّــق: 

أحمــد محمد شــاكر، مؤسّســة الرســالة، ط1، 1420هـــ - 2000م، )320/18(.
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ــرّر  ــا، وق ــا لحياته ــات، وهيّأه ــان والنبّ ــدًا للإنس ــل الأرض مه ــه جع ــنّ  أنّ ــد ب وق

ــةِ الإنســان، فقــال:  ــمّ أشــار إلى أصــل خِلْقَ ــه خلــق الأزواج المختلفــة مــن الأرض، ث ــا أنّ ــرًا تامًّ تقري

ژڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ژ ]طــه: ٥٥[، قــال الطّــريّ: "يقــول تعــالى ذكــره: مــن 

الأرض خلقناكــم أيّــا النـّـاس، فأنشــأناكم أجســامًا ناطقــةً. ژ ڇ  ڇژ يقــول: وفي الأرض نعيدكــم 

ا. ژ ڇ   ڇ  ڍ  ڍژ  بعــد مماتكــم، فنصيّكــم ترابًــا، كــا كنتــم قبــل إنشــائنا لكــم بــرًا ســويًّ

يقــول: ومــن الأرض نخرجكــم كــا كنتــم قبــل مماتكــم أحيــاءً، فننشــئكم منهــا، كــا أنشــأناكم أوّل 

ــه المشــاهدة. ــات ودورة حيات ــقِ النبّ مــرّةٍ")1(. وهــذه الأطــوار الثّلاثــة هــي المتوافقــة مــع خَلْ

وفي موضــع آخــر قــال : ژ ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک     ک   ک  گ  گ  

گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀۀ  ہ  ہ  

ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ     ڭژ ]يس: 33-36[، حيث أشــار 

إلى المنشــأ، فجعلــه عــى ثلاثــة أقســامٍ، الأوّل: مــن أشــياءَ لا يعلمونهــا، ويدخــل فيهــا خَلْــقُ الجــانّ مــن 

مــارجِ النـّـار، والملائكــة مــن النـّـور، وغــر ذلــك،  والثّــاني: خلــق الأزواج المختلفــة ممـّـا تنبــت الأرض، 

والثّالــث: مــن نفْــس الإنســان، يريــد بــه زوج الإنســان، وذلــك بعــد تقريــر أصــل خِلقتــه مــن تــرابٍ، 

قــال تعــالى: ژ ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ ژ ]ص:71[، وقــال: ژ چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   

ڌ  ڎ   ڎ  ژ ]الــرّوم: 20[، قــال مقاتــل: "...خَلَــقَ الْزَْواجَ كلّهــا مَِّــا تُنبِْــتُ الْرَْضُ: ممـّـا تُــرج 

ــن  ــى، ژ ڭ  ڭ     ڭ    ژ: م ــر والأنث ــجر، ژ ۓ  ڭ   ژ: الذّكّ ــات والشّ ــوان النبّ ــن أل الأرض م

الخلــق")2(.

ــزاوج، فقــال  ــا التّكاثــر والبقــاء؛ فجعلــه في التّ فهــذا عــى اعتبــار أصــل النشّــأة وموضعــه، وأمّ

ژ  ژ  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ   النبّــات:  تعــالى في 

))1) جامع البيان، للطبري، )321/18(.
))2) تفسير مقاتل، )578/3(.
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]الحــج: ٥[)1(، وقــال: ژ ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ      ڌ  ڎ  ڎ  ڈ         ڈ    ژ ژ ]الشّــعراء: ٧[)2(.

ــان: ژ ئى  ئى   ی  ی  ی  ی  ئج  ئح   ئم  ئىئي   بج  بح  بخ  بم  بى    بي  تج  تحتخ   ــال في الإنس وق

تم  تى     تي  ثج   ثم  ثى  ثي  جح  جم   حج  حمخج  خح      خم  سج   سح  سخ ژ ]فاطــر: ١١[، قــال ابــن عطيــة: "... ژ  ئى   

ی  ی  ژ: مــن حيــث خلــق آدم أبانــا منــه، وقولــه: ژ ی  ی  ئج  ژ ، أي: بالتّناســل مــن مَنـِـيّ الرّجــال، 

و ژ  ئىئي   ژ قيــل: معنــاه أنواعًــا، وقيــل: أراد تزويــج الرّجــال النسّــاء")3(.

الصّورة الثّانية: الاشتراك في الماء الّذي به استمرار حياتهما:

ــال  ــاء، ق ــا إلّ بالم ــة عمومً ــات الدّابّ ــاة للمخلوق ــه لا حي ــى أنّ ــة ع ــرة الدّالّ ــات الكث وردت الآي

تعــالى: ژ ں   ں  ڻ  ڻ       ڻ  ڻ ژ ]الأنبيــاء: ٠٣[، ومقصــد الآيــة إمّــا اعتبــار أصــل النشّــأة أو 

ــال  ــا، فق ــا صريًح ــاء تخصيصً ــى الم ــات ع ــان والنبّ ــاد الإنس ــرآن اعت ــصّ الق ــد خ ــتمرارها)4(، وق اس

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ       ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    ژ  تعــالى: 

گ  گ  گگ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ      ڱ ژ ]النمّــل: 60[، قــال الطّــري: "... فــإنْ قــال قائــلٌ: وكيــف 

خــصّ ژ ڻ       ڻ  ڻ ژ بأنّــه جعــل مــن المــاء دون ســائر الأشــياء غــره، فقــد علمــت أنّــه يحيــا بالمــاء 

الــزّروع والنبّــات والأشــجار، وغــر ذلــك ممـّـا لا حيــاة لــه، ولا يقــال لــه حــيٌّ ولا ميّــت؟ قيــل: لأنّــه 

لا شيء مــن ذلــك إلّ ولــه حيــاةٌ ومــوتٌ، وإنْ خالــف معنــاه في ذلــك معنــى ذوات الأرواح في أنّــه لا 

ــن  ــن ب ــد الحس ــوي، لأبي محم ــر البغ ــرآن = تفس ــر الق ــل في تفس ــالم التنزي ــري، )571/18(، )332/22(؛ ومع ــان، للط ــع البي ــر: جام ))1) ينظ
مســعود بــن محمــد بــن الفــراء البغــوي الشــافعي )ت: 510هـــ(، المحقّــق: عبــد الــرزاق المهــدي، دار إحيــاء الــراث العــربي -بــروت، ط1، 
1420 هـــ، )325/3(؛ تفســر القــرآن العظيــم، لأبي الفــداء إســاعيل بــن عمــر بــن كثــر القــرشي البــري ثــم الدمشــقي )ت: 774هـــ(، 

المحقّــق: ســامي بــن محمــد ســامة، دار طيبــة للنــر والتوزيــع، ط2، 1420هـــ - 1999م، )398/5(.
))2) ينظر: تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، )398/5(.

))3) المحــرر الوجيــز في تفســر الكتــاب العزيــز، عبــد الحــق بــن غالــب، ابــن تمــام بــن عطيــة الأندلــي المحــاربي )ت: 542هـــ(، المحقّــق: عبــد 
الســام عبــد الشــافي محمــد، دار الكتــب العلميــة – بــروت، ط1، 1422هـــ، )432/4(.

))4)ينظــر: جامــع البيــان، للطــري )434/18(؛ تفســر المــاوردي = النكــت والعيــون، لأبي الحســن عــي بــن محمــد بــن محمــد بــن حبيــب البــري 
البغــدادي، الشــهير بالمــاوردي )ت: 450هـــ(، المحقّــق: الســيد ابــن عبــد المقصــود بــن عبــد الرحيــم، دار الكتــب العلميــة - بــروت، لبنــان، 

.)444/3(
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ــل: ژ ں   ں  ڻ  ڻ       ڻ             ڻ ژ ")1(.  ــك قي ــا، فلذل ــنّ، وأنّ في ذوات الأرواح أرواحً أرواح فيه

ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ         ڻ   ڻ   ں      ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ    ڳ   ڳ   ژ  وقــال: 

ۈ     ۆ   ۆ   ۇ   ڭۇ   ڭ   ڭ    ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ    ھ   ہ   ہ   ہ  

ۈ  ۇٴۋ  ۋ  ۅ  ۅ    ۉ  ۉ  ې ژ ]الأنعــام: 99[)2(، وقــال: ژ ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ    ڑ  

ڑ  ک  ک   ک    ژ ]النبّــأ: ٤١ – ٦١[)3(.

ــان: ژ ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ          ۆ  ۆ  ۈ   ــاب للإنس ــص الخط ــال في تخصي وق

ــم  ــره: أفرأيت ــالى ذك ــول تع ــري: "يق ــال الطّ ــة: ٨٦ – ٠٧[، ق ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉژ ]الواقع

أيهــا النّــاس المــاء الّــذي تشربــون، أأنتــم أنزلتمــوه مــن السّــحاب فوقكــم إلى قــرار الأرض، أم نحــن 

منزلــوه لكــم؟")4(.

ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چڇ  ڇ    ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ژ  وقولــه تعــالى: 

ڳژ                                      ڳ   گ   گ   گ   گ    کک   ک    ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   

ــا  ــه م ــم من ــمعاني: " ژ ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چڇ  ڇ    ڇ   ڇ   ژ أي: لك ــال السّ ــل: ٠١ –١١[، ق ]النحّ

تشربــون، وقولــه: ژ ڍ  ڍ  ڌ  ڌژ أي: تســيمون المــواشي فيهــا")5(، وغيرهــا مــن الآيــات 

ــنِ. ــنِ المخلوقَ ــن هذَي ــق ب ــط والتّواث ــى التّاب ــة ع الدّالّ

))1))( ينظر: جامع البيان، للطبري، )434/18(.
))2) ينظــر: زاد المســر في علــم التفســر، لجــال الديــن أبــو الفــرج عبــد الرحمــن بــن عــي بــن محمــد الجــوزي )ت: 597هـــ(، المحقّــق: 

عبــد الــرزاق المهــدي، دار الكتــاب العــربي – بــروت، ط1، 1422هـــ، )ص 59(.
))3) ينظر: جامع البيان، للطبري، )156/24(؛ والنكت والعيون، للماوردي، )184/6(.

))4) جامع البيان، للطبري، )142/23(.
))5) تفســر القــرآن، لمنصــور بــن محمــد، المــروزي الســمعاني التميمــي، الشــافعي )ت: 489هـــ(، المحقــق: يــاسر بــن إبراهيــم وغنيــم 

بــن عبــاس بــن غنيــم، دار الوطــن، الريــاض – الســعودية، ط1، 1418هـــ- 1997م، )162/3(.
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الصّورة الثّالثة: التّشابه في الأوصاف ودورة الحياة:

مــن خــال هــذه الصّــور الآنفــة الذّكْــر المتمثّلــة باتّــاد أصــل النشّــأة، والاشــراك في المســتقرّ، 

ــاَزَم ذكرهــا  ــي تَ ــاد حياتهــا؛ نســتطيع أنْ نقــف عــى بعــض الأوصــاف الت ــه اعت ــذي علي ــاء الّ والم

وتَزَامَــن مــع ذكــر النبّــات، ســواء كان ذكــره مــن قبيــل تبيــن الامتنــان والإنعــام مــن الله تعــالى عــى 

ــال  ــان بح ــال الإنس ــة ح ــل ومقارب ــظ والتّمثي ــل الوع ــن قبي ــان، أو كان م ــخيرها للإنس ــاده بتس عب

ــات، ومــن هــذه الأوصــاف: النبّ

أوّلً: خروج الحيّ من الميّت، والميّت من الحيّ: 

قــال : ژ ڻ  ۀ     ۀ  ہ    ہ  ہ   ہ  ھھ  ھ  ھ   ے  ے     ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ  

ــران: ٢٧[. ۇ  ۇ  ۆ     ۆ ژ ]آل عم

ــة  ــيّ في أربع ــن الح ــت م ــراج الميّ ــت، وإخ ــن الميّ ــيّ م ــراج الح ــى إخ ــم ع ــرآن الكري ــصّ الق ن

مواضــع، هــذا أوّلهــا، وأقــوال المفسريــن في تأويلهــا لا يخــرج عــن ثــاث مــراداتٍ، إمّــا الإيــان مــن 

الكفــر، وعكســه، وإمّــا الحَــبّ مــن النبّــات، وعكســه، أو الإنســان مــن النطّفــة، وعكســه، ومــا عــدا 

ــالات  ــاورديّ في الاحت ــال الم ــا)1(، ق ــاث تضمينً ــرادات الثّ ــذه الم ــل في ه ــوال؛ فيدخ ــن الأق ــذا م ه

الــواردة في الآيــة: "...فيــه أربعــة تأويــاتٍ: أحدهــا: يخــرج الإنســان الحــيّ مــن النطّفــة الميّتــة، ويخرج 

النطّفــة الميّتــة مــن الإنســان الحــيّ، قالــه ابــن مســعودٍ، وابــن عبّــاسٍ، وأبــو ســعيدٍ الخــدريّ، ومجاهــدٌ، 

وقتــادة، وابــن جبــرٍ)2(. الثّــاني: يخــرج المؤمــن مــن الكافــر، ويخــرج الكافــر مــن المؤمــن، قالــه عمــر 

))1) جامع البيان، للطبري، )6/ 304- 309(.
ــم في  ــن أبي حات ــه، )3044/6(؛ واب ــدالله ب ــن عب ــم ع ــن إبراهي ــش ع ــق الأعم ــن طري ــان ،م ــع البي ــري في جام ــه الط ))2) أخرج
تفســر القــرآن العظيــم، لأبي محمــد عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن إدريــس بــن المنــذر التميمــي، الحنظــي، الــرازي ابــن أبي حاتــم                            
)ت: 327هـــ(، المحقــق: أســعد محمــد الطيــب، مكتبــة نــزار مصطفــى البــاز - المملكــة العربيــة الســعودية، ط3، 1419هـــ، مــن 
طريــق أبــو ســعيد الأشــج عــن ســلمة بــن رجــاء عــن الأعمــش عــن إبراهيــم عــن عبــدالله ورواه عــن ســعيد بــن جبــر ومجاهــد 
والنخعــي وقتــادة والضحــاك بنحــو ذلــك  )626/2( ، وأخرجــه الســيوطي في الــدر المنثــور في التفســر بالمأثــور،  عبــد الرحمــن 
بــن أبي بكــر الســيوطي      )ت:911هـــ (، تحقيــق : مركــز هجــر للبحــوث، دار هجــر – مــر، 1424هـــ ـ 2003م، مــن طريــق                

عبــد بــن حميــد وابــن جريــر وابــن المنــذر وابــن أبي حاتــم وأبــو الشــيخ عــن ابــن مســعود بنحــوه، )173/2(.
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 .)1(
 ّبــن الخطــاب رضي الله عنــه، والزّهــريّ، ورواه الأســود بــن عبــد يغــوث عــن النبّــي

الثّالــث: يخــرج الدّجاجــة مــن البيضــة، ويخــرج البيضــة مــن الدّجــاج، قالــه عكرمــة. الرّابــع: يخــرج 

ــه  ــنبلة، قال ــن السّ ــةَ م ــةِ، والحبَّ ــن الحبَّ ــنبلة م ــة، والسّ ــن النخّل ــواة م ــرج النّ ــواة، ويخ ــن النّ ــة م النخّل

ابــن مالــكٍ، والسّــديّ. ويحتمــل خامسًــا: يخــرج الفَطِــنَ اللّبيــب مــن العاجــزِ البليــدِ، ويخــرج العاجــزَ 

البليــدَ مــن الفطــنِ اللّبيــبِ")2(.

ــة،  ــنبلة مــن الحبّ ــنبلة، والسّ ــة مــن السّ ــى الحَبّ ــه بمعن ــل مــن تأوّل ــا تأوي ــال الطّــري: "...وأمّ ق

ــن؛  ــن المؤم ــر م ــر، والكاف ــن الكاف ــن م ــة، والمؤم ــن البيض ــة م ــة، والدّجاج ــن الدّجاج ــة م والبيض

فــإنّ ذلــك وإنْ كان لــه وجــهٌ مفهــومٌ، فليــس ذلــك الأغلــب الظّاهــرَ في اســتعمال النّــاس في الــكلام. 

ــاس أَوْلى مــن توجيههــا إلى الخفــيّ  وتوجيــهُ معــاني كتــاب الله عــزَّ وَجَــلَّ إلى الظّاهــر المســتعمل في النّ

ــتعمال")3(. ــل في الاس القلي

ثانيًا: الاختلاف في الأشكال والألوان، ونحوها:

قــال تعــالى: ژ ڱ    ں      ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  

ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۈۇٴ   ۈ   ۆ   ۆ    ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ    ۓ  

ۉې   ې  ې  ې   ى ژ ]فاطــر: ٢٧ – ٢٨[)4(. 

))1) إســناده حســن فيــه  بـِـر صالــح الحديــث صــدوق، أخرجــه الطــراني في المعجــم الكبــر، لأبي القاســم ســليمان بــن أحمــد الطــراني 
)ت: 360 هـــ(، المحقــق: حمــدي بــن عبــد المجيــد الســلفي، دار إحيــاء الــراث العــربي، ط2، 1983م، )96/25( رقــم)248(؛ 
ــوه: )502/3(،  ــعود بنح ــن مس ــن اب ــدي ع ــان النه ــق أبي عث ــن طري ــه م ــن مردوي ــن اب ــور ع ــدر المنث ــيوطي في ال ــه الس وأخرج
وأخرجــه الطــري في جامــع البيــان مــن طريــق قتــادة عــن الحســن، )306/6(؛ وتفســر القــرآن العظيــم، لابــن أبي حاتــم عــن ابــن 

عبــاس بنحــوه، )626/2(.
))2) تفسير الماوردي = النكت والعيون، )147/2(، )305-304/4(.

))3) جامع البيان، للطبري، )304/6- 309(.
ــن  ــي ب ــد مك ــه، لأبي محم ــون علوم ــن فن ــل م ــه، وجم ــره، وأحكام ــرآن وتفس ــاني الق ــم مع ــة في عل ــوغ النهاي ــة إلى بل ــر: الهداي ))4) ينظ
ــي المالكــي )ت: 437هـــ(، المحقــق: مجموعــة  ــم الأندلــي القرطب ــار القيــي القــرواني ث ــن مخت ــن محمــد ب ــوش ب أبي طالــب حَّ
مــن الباحثــن، مجموعــة بحــوث الكتــاب والســنة - كليــة الشريعــة والدراســات الإســامية - جامعــة الشــارقة، ط1، 1429 هـــ 
ــم  ــو القاس ــر أب ــن عم ــود ب ــل، لمحم ــوه التأوي ــل في وج ــون الأقاوي ــل وعي ــق التنزي ــن حقائ ــاف ع - 2008م، )5971/9(؛ الكش

ــروت، )609/3(. ــربي – ب ــراث الع ــاء ال ــدي، دار إحي ــرزاق المه ــد ال ــق: عب ــي، تحقي ــري الخوارزم الزمخ
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قــال الطّــري في تفســرها: "... يقــول الله: فســقيناه أشــجارًا في الأرض، فأخرجنــا بــه مــن تلــك 

الأشــجار ثمــراتٍ مختلفًــا ألوانهــا؛ منهــا الأحمــر، ومنهــا الأســود، والأصفــر، وغــر ذلــك مــن ألوانهــا 

ــفٌ  ــال مختل ــرات والجب ــن الثّم ــا م ــه: ژ ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ ژ، ك ... وقول

ألوانــه بالحمــرة، والبيــاض، والسّــواد، والصّفــرة، وغــر ذلــك")1(.

ــه مثــل اختــاف ألــوان البــر بألــوان النبّــات، وفي ذلــك عظــةٌ عظيمــةٌ، وحجّــةٌ بليغــةٌ   أي: أنّ

لطيفــةٌ، حيــث مثّــل لهــم مــا يتعــالى بــه بعضهــم عــى بعــضٍ مــن اختــاف الألــوان، وكــره ذوي اللّون 

ــا  ــون ب ــا يكره ــرن م ــه، فق ــوّ ألوان ــكاله وزه ــوّع في أش ــات المتن ــال النبّ ــه، بج ــن يخالف ــر لم ــن الب م

يحبّــون، وليــس الأمــر في ذلــك التّمايــزُ، وإنّــا في الدّلالــة عــى قــدرة الخالــق، وجميــل صنعــه وإتقانــه، 

ــاس والأنعــام  قــال مكّــيّ: "أي: كــا اختلفــت ألــوان الطّرائــق في الجبــال، كذلــك تختلــف ألــوان النّ

وغيرهــم، قــدرةٌ مــن الله تعــالى ينبّــه خلقــه عليهــا")2(.

وقــد خــصّ المــولى  التّنبيــه عــى اختــاف ألــوان النـّـاس الّــذي هــو محــلّ تمايــزٍ بينهــم، 

، وجعلــه قريــن اختــاف ألســنتهم، فهــا علامتــان عــى قدرتــه، قــال تعــالى: ژ  وتفاخــرٍ بغــر حــقٍّ

ــرّوم: ٢٢[)3(. ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ ژ ]ال

ــة،  ــة، والعجميّ ــن العربيّ ــات: م ــاف اللّغ ــه اخت ــم، وفي ــان في الف ــي: "...اللّس ــال القرطب ق

والتّكيّــة، والرّوميّــة، واختــاف الألــوان في الصّــور: مــن البيــاض، والسّــواد، والحمــرة، فــا تــكاد 

ــه وبــن الآخَــر. وليــس هــذه الأشــياء مــن فعــل النطّفــة، ولا مــن  تــرى أحــدًا إلّ وأنــت تفــرّق بين

ــر  فعــل الأبوَيْــنِ، فــا بــدّ مــن فاعــلٍ، فعلــم أنّ الفاعــل هــو الله تعــالى، فهــذا مــن أدلّ دليــل عــى المدبِّ

ــارئ")4(. الب

))1) تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر، )462/20(.
))2) الهداية إلى بلوغ النهاية، لمكّي، )5972/9(.

))3) ينظر: تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، )544/6(.
ــق: د.                     ــي، تحقي ــر، القرطب ــن أبي بك ــد ب ــن أحم ــد ب ــان، لمحم ــنة وآي الفرق ــن الس ــه م ــا تضمن ــبيِّ لم ــرآن والمـُ ــكام الق ــع لأح ))4) الجام

ــالة، ط1، 1427هـــ – 2006م، )18/14(. ــة الرس ــي، مؤسس ــن الترك ــد المحس ــن عب ــد الله ب عب
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ومــن ذلــك الاختــاف النوّاتــج، أي: الطّعــوم والرّوائــح في النبّــات، ومــا يقابلهــا مــن الأعــال 

ــاس، كالّــذي جــاء في ســورة الأعــراف؛ مــن مطلعهــا إلى الآيــة الثّامنــة والخمســن،  والأقــوال في النّ

حيــث ذكــر ســبحانه أحــوال النّــاس بــن مؤمــنٍ وكافــرٍ، وطيّــبٍ وخبيــثٍ، ثــم أشــار إلى مــدة الحيــاة 

الدّنيــا بأســلوب التّمثيــل، ومقاربــة حيــاة الإنســان لحيــاة النبّــات، فقــال: ژ ې  ې  ې   ې  ى  

ی   ی  یی   ئى    ئى   ئى   ئې   ئې   ئې     ئۈ   ئۈ   ئۆ        ئۆ   ئۇ    ئۇ    ئو   ئو    ئە   ئائە   ئا   ى  

ــار  ــمّ أش ــى)1(، ث ــاء الموت ــات بإحي ــاء الأرض بالنبّ ــل إحي ــراف: ٥٧[، فقاب ئج  ئح  ئم  ژ ]الأع

يْــبِ والخبــث، فقــال: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ      ڀ       ڀ   إلى تماثــل مــا فيهــا مــن الطِّ

ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿژ ]الأعــراف: ٥٨[.

ــي: الأرض  ــالَ: ژ ٱ  ٻ ژ يعن ــار؛ فَقَ ــنَ والكف ــاً للمؤمن ــمّ ضرب مث ــلٌ: "...ثُ ــال مقات ق

ــت، ثمّ ذكــر  ــب فينب ــد الطّيّ ــر البل ــع المط ــاَ ينف ــه كَ ــع ب ــرت ژ ٻ  ٻ  ٻ  پژ فينتف ــة إذا مُط العذب

مثــَل الكافــر؛ فـقََــالَ: ژ پ  پژ مــن البلــد، يعنــي: مــن الأرض السّــبخة أصابهــا المطــر، فلــم ينبــت 
ــمع  ــر يس ــذا الكاف ــه، فهك ــع ب ــم ينتف ــه، فل ــس مكان ــا، يب ــرًا رقيقً ــي إلّ ع ژ ڀ    ڀ       ڀ  ڀٺ ژ يعن

يــاَن وَلا ينطــق بــه ولا ينفعــه")2(. الِْ

ــال: ژ ک  ک  ک  گ  گ   ــثٍ؛ فق ــن خُبْ ــة م ــوس البشريّ ــض النفّ ــا في بع ــد صّرح ب وق

]الأنفــال: ٣٧[)3(،  گ   گ  ڳ    ڳ  ڳ  ڳ    ڱ  ڱ   ڱ  ڱں  ں  ڻ  ڻژ 

قــال الطّــريّ: "يحــر الله هــؤلاء الّذيــن كفــروا بربّــم، وينفقــون أموالهــم للصــدّ عــن ســبيل الله إلى 

ــالله  ــثِ، كــا قــال، وســاّهم ژ  ک  ژ ، وبــن المؤمنــن ب ــم؛ ليفــرّق بينهــم، وهــم أهــل الخب جهنّ

ــون")4(. ــم الطيب ــوله، وه وبرس

))1) ينظر: تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، )544/6(.
))2) تفسير مقاتل، )43-42/2(.

))3) ينظــر: تفســر التســري، لأبي محمــد ســهل بــن عبــد الله بــن يونــس بــن رفيــع التُســري )ت: 283هـــ( جمعهــا: أبــو بكــر محمــد 
ــروت، ط1، 1423هـــ،               ــة – ب ــب العلمي ــون، دار الكت ــي بيض ــد ع ــورات محم ــود، منش ــون الس ــل عي ــد باس ــق: محم ــدي، المحق البل

.)71 )ص 
))4) تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر، )534/13(.
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ثالثًا: التّناسل والبقاء:

ــاة،  ــول الحي ــراك في أص ــأة، والاش ــل النشّ ــة إلى أص ــة والثّالث ــورة الأولى والثّاني أشرت في الصّ

ــة،  ــل في الزّوجيّ ــي تتمثّ ــاء الت ــيلة البق ــنذكر وس ــا س ــة، وهن ــلٍ في الِخلْقَ ــابهٍ وتماث ــن تش ــا م ــا بينه وم

ــه القــرآن مــن  ــصّ علي ــا ن ــرّر أنّ م ــم الحديــث، حيــث تق ــي أثبتهــا العل ــق الت وهــي مــن أسرار الخل

وجــود الزّوجيّــة في النبّــات حقيقــةٌ، لا منــاصَ منهــا)1(، قــال تعــالى: ژ ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ      ڌ  ڎ  ڎ  ڈ         

ــاس  ــأكل النّ ــا ي ــات الأرض ممّ ــنْ نب ــي: "مِ ــال مجاهــدٌ: ژ ڎ  ڈ         ڈ    ژ ژ، يعن ــعراء:٧[، ق ڈ    ژ ژ ]الشّ

والأنعــام")2(، وقــال تعــالى: ژ ھ   ھ  ھ    ھ   ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ     

ژ ]لقــان: ١٠[)3(. ۈۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ      ې  ې  ې  ې    

ــد الإنســان: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ   ــة عن ــال في الزّوجيّ وق

ــال: ژ ڦ  ڄ  ڄ    ــاء: ١[)4(، وق ٺ  ٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ    ژ ]النسّ

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  

ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  کژ ]الأعــراف: ١٨٩[)5( والآيــات الدّالّــة عــى هــذا كثــرةٌ.

رابعًا: تشابه دورة الحياة:

ــةُ، الـــمُشَاهَدة، القريبــة، ومــا مــن إنســانٍ إلّ وقــد عايــش  ــة الدّالّ ــات هــي الآي ــاة النبّ دورة حي

النبّــات، ورأى بــأمّ عينــه خــروج النبّــات عــى اختلافــه وموتــه، ومــا بــن الحالَــنِ مــن مراحــل النـّـاء 

ــال تعــالى:  ــرةٍ، ق ــم هــذه الصّــورة في مواضــع كث والاشــتداد والضّعــف، وقــد أورد القــرآن الكري

ــدى  ــعادة واله ــقاء والس ــن، كالش ــيئين متقابل ــالأزواج كل ش ــراد ب ــل: الم ــري، )183/12(، وقي ــان، للط ــع البي ــر: جام ))1) ينظ
ــان، )440-439/22(. ــر: جامــع البي ــو ذلــك، ينظ ــة، ونح والضلال

))2) ينظــر: تفســر ابــن أبي حاتــم، )2750/8( رقــم)15537(؛ تفســر مجاهــد، لأبي الحجــاج مجاهــد بــن جــر التابعــي المكــي القــرشي 
المخزومــي )ت: 104هـــ(، المحقــق: د. محمــد عبــد الســام أبــو النيــل، دار الفكــر الإســامي الحديثــة، مــر، ط1، 1410هـــ - 

1989م، )ص 509(. 
))3) ينظر: تفسير مقاتل، )433/3(؛ وجامع البيان، للطبري، )133/20(.

))4) ينظر: جامع البيان، للطبري، )515/7(.
))5) ينظر: جامع البيان، للطبري، )303/13(؛ معاني القرآن وإعرابه، للزجاج، )394/2(.
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ی  ی    ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ   بم   بى  بي  تج  تح  تخ    تم  تى  تي  ثج  ثم    ژ 

ثى    ثيجح  جم     حج  حم  خج  خح  خم ژ ]الزّمــر: ٢١[، وقــال: ژ ٹ  ٹ  ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  

ڦ  ڦ  ڦ    ڄ  ڄ      ڄڄ  ڃ               ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ     ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  

ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک ژ ]الحديــد: ٢٠[، قــال الطّــري: "...إنّ في 

فعــل الله ذلــك كالّــذي وصــف لذكــرى وموعظــة لأهــل العقــول والحجــا يتذكــرون بــه، فيعلمــون أنّ 

مَــنْ فعــل ذلــك؛ فلــن يتعــذّر عليــه إحــداث مــا شــاء مــن الأشــياء، وإنشــاء مــا أراد مــن الأجســام 

والأعــراض، وإحيــاء مــن هلــك مــن خلقــه مــن بعــد مماتــه، وإعادتــه مــن بعــد فنائــه، كهيئتــه قبــل 

فنائــه، كالّــذي فعــل بــالأرض التــي أنــزل عليهــا مــن بعــد موتهــا المــاء، فأنبــت بهــا الــزّرع المختلــف 

الألــوان بقدرتــه")1(.

ومثّــل المؤمنــن بالــزّرع الحســن إذا اشــتدّ، فقــال: ژ ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ  ڀڀ   

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦڦ  ڄ   ڄ  ڄ  

ڄ           ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ژ ]الفتــح: ٢٩[، قــال الماتريــدي: "... شــبّههم بالــزّرع الّــذي ذكــر - واللَّ أعلــم -؛ 

يــن وشرائعــه التــي كانــت مــن قبــل بعدمــا دَرَسَــتْ، وانقطــع أثرهــا؛ لأنّــه لم  لأنّــم أحيــوا سُــننََ الدِّ

ــدٍ - عليهــا الصّــاة والسّــام – رســولٌ، فقــد انقــرض ذلــك وانْــدَرَسَ،  يكــن فيــا بــن عيســى ومُمََّ

ــدٌ -عليــه أفضــل الصّلــوات وأكمــل التّحيــات- بعــد دروس ذلــك وانقراضــه، كالــزّرع  ثــمّ جــاء مُمََّ

الّــذي يخــرج وحــده، وهــو النبّــت الواحــد في أوّل مــا يخــرج، فأعانــه أصحابــه وآزروه، وكانــوا إليــه 

كالخلفــة التــي تنبــت حــول السّــاق تــؤازر الخلفــة والنبّــت")2(.

))1) تفسير الطبري = جامع البيان، تحقيق: شاكر، )277/21(.
ــق:                        ــدي )ت: 333هـــ(، المحقّ ــور الماتري ــو منص ــود، أب ــن محم ــد ب ــن محم ــد ب ــنة(، لمحم ــل الس ــات أه ــدي )تأوي ــر الماتري ))2) تفس

ــان، ط1، 1426هـــ - 2005م، )319/9(. ــروت، لبن ــة - ب ــب العلمي ــلوم، دار الكت ــدي باس د. مج
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الصّورة الرّابعة: تبادل المنافع:

ــوازنٍ  ــة ت ــي علاق ــا، إذ ه ــر حدوده ــر ح ــات يع ــان والنبّ ــن الإنس ــة ب ــة التّكافليّ العلاق

وتعــاونٍ متبــادلٍ بــن المخلوقَــنِ، حيــث يعتمــد الإنســان عــى النبّــات في حياتــه اليوميّــة، إمّــا بصــورةٍ 

مبــاشرةٍ، كالأكل مــن الثّــار، والخــروات، واســتخراج الرّوائــح والعطــور، وأزهــار الزّينــة، وتثبيــت 

الأراضي الزّراعيّــة، ومنــع التّصحّر، والاســتمتاع بجمـــــــــال النبّات وخـــــــرته، وتجــــــــديد 

الهــــــــواء )الأوكســـجين(، وغيرهــا ممـّـا يعــر حــره، وإمّا بصــورةٍ غــر مبــاشرةٍ، إذ النبّــات مظنةّ 

ــا،  ــام، ونحوه ــائر الأنع ــه، كس ــان في غذائ ــا الإنس ــد عليه ــي يعتم ــة، الت ــات اللّحم ــود المخلوق وج

والطّيــور عــى اختلافهــا، ومخلوقــات البحــر بأنواعهــا، وغــر اللّحمــة ممـّـا يركــب كالبغــال والحمــر، 

ومــا يتّخــذ منهــا للزّينــة، ونحــو ذلــك مــن المنافــع ممّــا يعتمــد في أصــل بقائــه عــى النبّــات)1(، قــال 

الأصفهــانّي: " ژ ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ژ ]البقــرة: ٢٩[، يقتــي أنَّ كلَّ مــا في الأرض خُلِــقَ 

لأجــل الإنســان، والانتفــاع بــه، ومعلــومٌ أنَّ في الأرض كثــرًا ممـّـا لا نفــع للإنســان فيــه، بل فيــه المضارّ 

كالحيّــات والعقــارب، والسّــموم والأشرار مــن النـّـاس، قيــل: الأشــياء الضّــارّة في الظّاهــر لــكلّ نــوعٍ 

منهــا خاصّيّــةٌ، فيهــا نفــعٌ للإنســان، أو نفــعٌ لمــا فيــه نفــعٌ للإنســان، فأجــزاء العــالم إذا تأمّلتهــا؛ إمّــا أنْ 

تكــون قــرارًا للإنســان، أو غــذاءً لــه، أو غــذاءً لمــا هــو غــذاءٌ لــه، أو دواءً لــه، أو مــا ينتفــع بــه...")2(.

ــتكثارها،  ــه، يقــوم باس ــخّرة ل ــي مس ــا، إذ ه ــرٌ أيضً ــات كب ــى النبّ ــره ع ــإنّ أث ــان؛ ف ــا الإنس وأمّ

ــه في الوقــت الحــاضر قــد وصــل إلى  وتنميتهــا، وســقي مــا يحتــاج إليــه مــن الــزّرع والشّــجر، بــل إنّ

مراحــل متقدّمــة في علــم النبّــات وتطويــره، وتوســيع طــرق اســتزراعه، مــع مــا يتناســب وحاجاتــه 

الكبــرة المتناميــة يومًــا بعــد يــومٍ؛ بســبب ازديــاد عــدد السّــكان، وقــد أشــار القــرآن إلى هــذا التّكافــل 

ــال: ژ ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ــاشرةٍ)3(، فق ــر مب ــاشرةٍ، وغ ــورٍ مب بص

))1) ينظر: جامع البيان، للطبري، )426/1(.
))2) تفســر الراغــب الأصفهــاني، لأبي القاســم الحســن بــن محمــد المعــروف بالراغــب الأصفهــاني )ت: 502هـــ(، تحقيــق ودراســة: د. 

محمــد عبــد العزيــز بســيوني، كليــة الآداب - جامعــة طنطــا، ط1، 1420هـــ - 1999م، )135/1(.
))3) ينظر: الهداية إلى بلوغ النهاية، لمكي، )4651/7(.
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وقــال:                   ئۈژ،  ئۆ    ئۆ   ئۇ   ئۇ   ئو   ئو   ئە   ئە   ئا   ئا   ى   ى    ې   ې   ې   ې   ۉ     ۉ   ۅ  

ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ   ٺ  ژ، وقــال: ژ ں  ں       ڻ   ڻ  ڻ  

ڻ  ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھے  ے  ۓ  ۓ  ڭ     ڭ  

ڭ  ڭ  ۇ     ۇۆ  ۆ  ۈۈ  ۇٴ      ۋ  ۋ  ۅژ، وقــال: ژ ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  

ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ      ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ    ھ   ھ    ژ، وقــال: ژ ې  ې     ې    

ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە      ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ    ئۆ  ئۈ  ژ، وقــال: ژ ڈ  ژ  ژ  

ڑ  ڑ  ک  ک     ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  

ژ)1(. ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀۀ  ہ  ہ 

))1) ينظر: تفسير مقاتل، )ص 153(؛ وتفسير التّستري، )ص187(؛ وجامع البيان، )367/1(.
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المبحث الثّاني:
التّمثيل اللّفظيّ والمعنويّ، في وصف خَلْقِ النبّات والإنسان، وفيه مطلبان:

 المطلب الأوّل: التّمثيل اللّفظيّ:

تســتعمل كلمــة )النبّــات( إذا أطلقــت عــى كلّ مــا ينمــو مــن الأرض، وقــد جــاءت في القــرآن 

الكريــم عــى معــانٍ، أبرزهــا: الإنْبــات والإنْــاء، والإخــراج، والخلَْــق، والتّبيــة، والارتفــاع)1(، وهــذه 

المســمّيات مســتعملةٌ بألفاظهــا ومعانيهــا في توصيــف الإنســان والنبّــات، والعلاقــة بينهــا، عــى صــور 

عــدّة، منهــا:

الاستعمال الأول: استعمال الأصل )ن ب ت( في الإنسان والنّبات:

مــن ذلــك مــا جــاء في قولــه تعــالى: ژ ڑ  ڑ  ک  ک          ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  

ڱ      ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀہ   ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ   

ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ېې  

ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ژ ]الحــج: ٥[)2(.

ــاء،  ــن الم ــه م ــل خَلْقِ ــر مراح ــنٍ، وذك ــن ط ــان م ــق الإنس ــر الله ، خل ــد أنْ ذك بع

بالتّــزاوج، وذكــر مراحــل نمــوّه، ومــا يصحــب ذلــك مــن المقــدور الّــذي أراده الله؛ شــبّه ذلــك كلّهــا 

بإحيــاء الأرض وإخــراج النبّــات، فقــال: ژ ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈژ ]الحــج: ٥[، قــال ابــن الجــوزي: 

ــم عــى إحِيائــه الموتــى بإحيائــه الأرض")3(، وهــذا نظــر قولــه تعــالى: ژ ہ   "...ثــمّ إنِّ الله تعــالى دلَّ

ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ     ڭ  ژ ]يــس: ٣٦[، وقــد تكــرّر اســتعمال لفظ 

)نبــت( ومــا يشــتقّ منــه في مواضــع كثــرةٍ، يــراد بــه النبّــات بمختلــف ألوانــه وأصنافــه، كقولــه تعالى: 

))1) ينظر: مقاييس اللغة، )378/5(؛ وشمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، )6468/10(.
))2) معاني القرآن وإعرابه، )402/1(.

))3) زاد المسير، لابن الجوزي، )224/3(.
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ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ       ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ   ژ 

ژ ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ      ڌ  ڎ  ڎ  ڈ         ڈ    ژژ  ]النمّــل: 60[، وقــال:  گگ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ      ڱژ 

]الشّــعراء: ٧[، وقــد اســتعمل هــذا الأصــل -نبــت- في الإنســان  أيضًــا، فقــال : ژچ  چ  

ڇ    ڇ  ڇ    ژ ]نــوح: ١٧[، وقــال: ژ ئۇ  ئۇ  ئۆ     ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې   ژ ]آل عمــران:٣٧[)1(، قــال 

ــا مقصــد تمثيــل حيــاة النبّــات وحيــاة الإنســان: "... ژئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈژ، هــذا  مقاتــل مبيّنً

الّــذي ذكــر مــن صنعــه، يــدلّ عــى توحيــده بصنعــه بــأنّ الله هــو الحــقّ، وغــره مــن الآلهــة باطــلٌ، 

وأنّــه يُيــي الموتــى في الآخــرة، وأنّــه عــى كلِّ شيءٍ قديــرٌ مــن البعــث وغــره")2(.

الاستعمال الثّاني: استعمال الأصل )خرج(:

كقولــه تعــالى في خَلْــقِ النبّــات وإحيائــه: ژ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  

ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ    ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  

تَــنِ، الأوُْلى: في النبّــات  ڍ  ڌ  ڌژ ]طــه: ٥٣ – ٥٥[. حيــث اســتعمل القــرآن الأصــل )خــرج( مرَّ

ــاء،  ــزال الم ــة إن ــان بدلال ــات الإنس ــا إنب ــرج منه ــالى: ژ ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦژ، فخ ــه تع كقول

ورعــي الأنعــام، والتّصريــح بالتّمثيــل في إخــراج الإنســان بعــد المــوت، والثّانيــة: قولــه: ژ ڍ  ڍ  

ڌ  ڌژ، أي: نخرجكــم أيّــا النّــاس يــوم القيامــة، كــا أخرجنــا النبّــات مــن الأرض)3(.

وأمّــا مــا تفــرّد فيــه القــرآن بذكــر إخــراج النبّــات، ولم يــرّح بذكــر الإنســان؛ فــورد في مواضــع 

ــه تعــالى: ژ ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں     ڻ  ڻ  ڻ        ڻ  ۀ   ــرةٍ منهــا، قول كث

ڭ  ڭۇ  ۇ  ۆ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ    ۀ  ہ  

ــن عــي الواحــدي، النيســابوري، الشــافعي        ــن محمــد ب ــن أحمــد ب ــز، لأبي الحســن عــي ب ــاب العزي ــز في تفســر الكت ))1) ينظــر: الوجي
)ت: 468هـــ(، تحقيــق: صفــوان عدنــان داوودي، دار القلــم، الــدار الشــامية - دمشــق، بــروت، ط1، 1415 هـــ، )ص 728(؛ 

ــمعاني، )235/5(. ــرآن، للس ــر الق وتفس
))2) تفسير مقاتل، )116/3(.

))3) ينظر: تفسير يحيى بن سلام، )ص 263(؛ وجامع البيان، للطبري، )320/18(.
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ۆ  ۈ    ۈ  ۇٴۋ  ۋ  ۅ  ۅ    ۉ  ۉ  ېژ ]الأنعــام: ٩٩[، وقولــه ســبحانه:  ژڈ  ژ  ژ  ڑ  

ڑ  ک  ک     ک   ک  گژ ]يــس: ٣٣[، وقولــه تعــالى:  ژژ  ژ    ڑ  ڑ  ژ ]النبّــأ: ١٥[، وغيرهــا.

الاستعمال الثّالث: استعمال الأصل)نشر(:

قال تعالى: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ  پ  پ  ڀڀ   ڀ  ڀ ژ ]الزّخرف: ١١[.

اســتعمل هــذا الأصــل في النبّــات والإنســان في مواضــع مختلفــة، فأمّــا في النبّــات؛ فلــم يســتعمل 

 ،" ــرََ ــن "نَ ــتقاقًا م ــر، اش ــة النّ ــتعمل بصيغ ــوان؛ فاس ــان، والحي ــا في الإنس ــر، وأمّ ــى النّ إلّ بمعن

ــالى:  ژ ڱ  ڱ        ڱ       ں  ں   ڻ  ڻ   ــال تع ــاع)1(، ق ــى الارتف ــذي بمعن ــوز الّ ــن النشّ ــتعمل م واس

ۋ   ۇٴۋ   ۈ   ۈ   ۆ  ۆ   ۇ   ڭ  ڭۇ    ڭ   ۓڭ   ۓ   ے  ے   ھ   ھھ  ھ   ہ   ہ    ہ  ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ  

ئۇئۇ   ئو   ئو   ئە   ئە     ئا   ىئا   ى   ې   ې   ې    ې   ۉ    ۉ   ۅ   ۅ  

ژ                 بج     ئي     ئى   ئم    ئح   ئج   ی   ی   ی   ی   ئى    ئىئى   ئې   ئې   ئې   ئۈ   ئۈ    ئۆ     ئۆ  

]البقــرة: ٢٥٩[، واســتعمل بمعنــى: الانتشــار، والتّفــرّق)2(، وهــو محتمــلٌ في كليهــا، وفي غيرهمــا، قــال 

ــك أنّ  ــام، وذل ــي العظ ــا ه ــراد به ــزّاي؛ لأنّ الم ــرّاء، وال ــزري: "... ژ ئۈ  ئې     ژ بال ــن الج اب

الله أنشرهــا، أيْ: أحياهــا، وأنشــزها: أيْ: رفــع بعضهــا إلى بعــضٍ حتــى الْتَأَمَــتْ، فضمــن الله تعــالى 

ــنِ)3(")4(. ــنِ في القراءتَ المعنيَ

))1) ينظر: جامع البيان، للطبري، )476/5(.
))2) ينظــر: حجــة القــراءات، لعبــد الرحمــن بــن محمــد أبوزرعــة ابن زنجلــة )ت حــوالي 403هـــ(، تحقيق :ســعيد الأقغــاني 1417هـــ، دار الرســالة، 
)ص144(؛ والقــراءات وأثرهــا في علــوم العربيــة، لمحمــد محمــد محمــد ســالم محيســن )ت: 1422هـــ(، مكتبــة الكليــات الأزهريــة – القاهــرة، 

ط1، 1404 هـ - 1984 م، )497/1(.
هَــا ژ بالــرّاء، ينظــر: التيســر في القراءات  ))3) قــرأ ابــن عامــر، والكوفيــون: ژ نُنشِْــزُها ژ ، بالــزّاي المنقوطــة، وقــرأ الباقــون بالــرّاء المهملــة: ژ نُنشُِْ
الســبع، لعثــان بــن ســعيد الــداني، أبــو عمــرو، الأندلسي)ت:444هـــ(، دراســة وتحقيــق: خلــف حمــود ســالم الشــغدلي، دار الأندلــس للنــر 
والتوزيــع، حائــل، الســعودية، ط1، 1436هـــ - 2015م، )ص 82(؛ والنــر في القــراءات العــر، لشــمس الديــن أبــو الخــر ابــن الجــزري، 
محمــد بــن محمــد بــن يوســف )ت: 833هـــ(، المحقــق: عــي محمــد الضبــاع )ت:1380هـــ(، المطبعــة التجاريــة الكــرى ]تصويــر دار الكتــاب 

العلميــة[،)231/2(.
))4)النشر، لابن الجزري، )50/1(.
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والنـّـر في عمــوم اللّفــظ يفيــد انتشــار النـّـاس في الأرض وتعميرهــا، قــال تعــالى: ژ ڳ  ڳ ژ 

]المرســات: ٣[، أيْ: الملائكــة، أو الرّيــاح، وقيــل: المطــر)1(، قــال الطّــري: "...وأولى الأقــوال في ذلــك 

عندنــا بالصّــواب أنْ يقــال: إنّ الله - تعــالى ذكــره - أقســم بالنّــاشرات نــرًا، ولم يَْصُــص شــيئًا مــن 

ذلــك دون شيءٍ، فالرّيــح تنــر السّــحاب، والمطــر ينــر الأرض، والملائكــة تنــر الكتــب")2(، وهــو 

المعنــى المــراد بانتشــار النبّــات عنــد نــزول المــاء، فقــد دلّــل  بإحيــاء الأرض ونشــورها عــى 

قدرتــه عــى فعــل ذلــك بالإنســان بعــد موتــه؛ فقــال تعــالى: ژھ  ھ  ھ   ھ  ے   ے  ۓ  ۓ     ڭ  

ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆۆ  ۈ       ۈ ژ ]فاطــر: ٩[)3(.

الاستعمال الرّابع: استعمال الأصل )حرث(:

ــالى:  ــال تع ــان، ق ــات والإنس ــد النبّ ــر عن ــة التّكاث ــف عمليّ ــا - في وص ــظ - أيضً ــذا اللّف ورد ه

ژڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ژ ]الواقعــة: 63- 64[، وقــال ســبحانه:  ژ ڦ   ڄ  ڄ     ڄ  

ڄ  ڃ                ڃ  ژ ]القلــم: ٢٢[، وقــال تعــالى:  ژڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ   

ہ  ھ  ھ    ھ  ھ  ے  ےژ ]آل عمــران: ١٤[، واســتعمل في النبّــات والأنعــام، 

قــال تعــالى:  ژ ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱڱ   

ے   ھ   ھھ    ھ    ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ڻۀ    ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ  

ے  ژ ]الأنعــام: ١٣٦[، وقــال في الإنســان مفــردًا: ژ ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى  ى  

ئاژ ]البقــرة: ٢٢٣[.

ــن  ــرق ب ــالى: ژ ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېژ: "الف ــه تع ــانّي في قول ــب الأصفه ــال الرّاغ ق

ــذا  ــه، وله ــه وإنبات ــزّرع: مراعات ــة الأرض، وال ــذور وتهيئ ــاء الب ــرث: إلق ــزّرع( أنّ الح ــرث( و)ال )الح

))1) ينظر: جامع البيان، للطبري، )127-126/24(.
))2) جامع البيان، للطبري، )127-126/24(.

))3) ينظر: معاني القرآن وإعرابه، للزجاج، )264/4(؛ وزاد المسير، لابن الجوزي، )507-506/3(.
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قــال تعــالى: ژڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ژ، فأثبــت لهــم الحــرث، ونفــى عنهــم الزّرع، 

جُــل، وجعــل لــه قــوّة النّــكاح حفظًــا للنسّــل")1(، أي: "أنّــه  وقــد جعــل الله تعــالى النسّــاء محترثًــا للرَّ

ــم  ــذر، والرّح ــة كالب ــرث؛ إذ النطّف ــاع بالح ــبّه الج ــرث، فش ــاء كالح ــل وطء النسّ  جع

ــات")2(. ــد كالنبّ كالأرض، والول

الاستعمال الخامس: استعمال الأصل )نشأ(: 

ــات، وأخــرى في الإنســان،  ــارةً في النبّ ــةٍ ت ــغٍ مختلف ــم بصي جــاء الأصــل )نشــأ( في القــرآن الكري

ــنِ عــى قــدرة المــولى  عــى الإعــادة، وتفصيــل ذلــك عــى  وقــد اســتدلّ القــرآن في الحالَ

ــو الآتي:  النحّ

في معــرض الامتنــان بالنعّم، والاســتدلال على اســتحقاقه  لكــال الرّبوبيّــة والألوهيّة، 

قــال تعــالى: ژ ں  ں       ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  

ھ  ھ   ھے  ے  ۓ  ۓ  ڭ     ڭ  ڭ  ڭ  ۇ     ۇۆ  ۆ  ۈۈ  ۇٴ      ۋ  ۋ  ۅژ 

]الأنعــام: ١٤١[، وقــال:  ژ ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ      ٹ  ٹ  ڤ                 ڤ  ڤ  ژ ]المؤمنــون: ١٩[)3(.

في معــرض ذكــر تعاقــب القــرون والاســتخلاف في الأرض، والتّمكــن لهــم، قــال تعــالى: ژ بي  

تج  تح     تخ   تم  تىژ ]المؤمنــون: ٤٢[، وقــال:  ژ ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ  ڦ ژ ]القصــص: ٤٥[)4(.

ــالى: ژ ڻ  ۀ  ۀ  ہ        ــال تع ــادة، ق ــى الإع ــه ع ــى قدرت ــةً ع ــاج صراح ــرض الاحتج في مع

وقــال:                             ،]٢٠ ]العنكبــوت:  ژ  ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ     ۓۓ    ے      ے   ھ   ھ   ھھ   ہ     ہ   ہ  

))1) تفسير الراغب الأصفهاني، )458/1(.
ــي                       ــن الأندل ــر الدي ــان أث ــن حي ــف ب ــن يوس ــي ب ــن ع ــف ب ــن يوس ــد ب ــان محم ــر، لأبي حي ــط في التفس ــر المحي ــر: البح ))2) ينظ

ــر. ــرّف يس ــروت، 1420هـــ، )428/2( بت ــر، ب ــل، دار الفك ــد جمي ــي محم ــق: صدق )ت: 745هـــ(، تحقي
))3) ينظر: النكت والعيون، للماوردي، )460/5(؛ والكشاف، للزمخشري، )705/4(.
))4) ينظر: جامع البيان، للطبري، )585/19(؛ وزاد المسير، لابن الجوزي، )386/3(.
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گ   گ     ک   ک    ، وقــال ســبحانه: ژ ھ ژ  ھ   ہ       ہ   ہ   ہ ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ژ 

ژ، ژ ڀ   ڀ  ٺ   ٺ  ژ)1(، قــال ابــن عثيمــن: "...فهــذه دلالــةٌ عقليّــةٌ؛ فالعقــل يؤمــن  گ     گ  

ــةً  ــر أدلّ ــاب أَوْلى. وذك ــن ب ــادة م ــى الإع ــادرٌ ع ــو ق ــداء؛ فه ــى الابت ــدر ع ــن ق ــأنّ م ــاً ب ــا كام إيمانً

ــالى: ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ــه تع ــا: قول ــيّةً، منه حسّ

ٺ  ٿٿ  ٿ      ٿ  ٹ          ٹ   ٹ  ژ، فــإذًا لا مانــع أنْ تــأتي بالأدلّــة العقليّــة أو الحسّــيّة مــن أجــل أن تقنــع 

ــق")2(. ــن المواف ــم، وتطمئ الخص

الاستعمال السّادس: استعمال الأصل )ذرأ(:

ــن  ــم، وم ــرآن الكري ــه في الق ــان وأحوال ــف الإنس ــل في وص ــذا الأص ــتعمال ه ــا ورد اس ــر م أكث

المواضــع التــي وصــف فيهــا الإنســان بهــذا الأصــل وممـّـا يشــتقّ منــه؛ قولــه: ژ ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   

ڌ  ڎژ ]المؤمنــون: ٧٩[، وقــال:  ژ ئي  بج     بح  بخ   بم  بى  بي  تج  ژ ]الملــك: ٢٤[، وورد بصيغــة 

ــالى: ژ ڍ  ڍ  ڌ   ڌ   ــه تع ــا، كقول ــردًا أو جمعً ــواء كان مف ــتعمالً، س ــر اس ــو الأكث ــم، وه الاس

ڎ        ڎ  ڈ    ڈژ  ژ ]البقــرة: ٢٦٦[، وهــذا أوّل موضــعٍ، ومثــال الجمــع قولــه: ژٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃڃ  ڃڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍژ 

]الأعــراف: ١٧٢[)3(، وقــد اختلــف المفــرّون في معنــاه عــى معــانٍ كثــرةٍ، فقيــل: هــو بمعنــى الفعــل، 

أيْ: فعلنــا، وقيــل: بمعنــى النسّــف، والإلقــاء، وقيــل: بمعنــى الدّفــع وغيرهــا، قــال الدّينــوريّ: "... 

وليــس يجــوز أنْ يكــون ژ  ٻ  ژ ]الأعــراف: ١٧9[ في هــذا الموضــع إلّ خَلَقْنـَـا: ژ بخ   بم  بىژ ]المؤمنــون: 

جُــل لولــده،  79[، وقــال: ژ ٺ  ٺٺ  ژ  ]الشــورى: 11[، أيْ: يخلقكــم في الرّحِــمِ، ومنــه قيــل: ذرّيــة الرَّ

وإنّــا هــو خلــقُ الله")4(.

))1)ينظر: جامع البيان، للطبري، )92/20(.
))2) القــول المفيــد عــى كتــاب التوحيــد، لمحمــد بــن صالــح بــن محمــد العثيمــن )ت: 1421هـــ(، دار ابــن الجــوزي، المملكــة العربيــة الســعودية، 

ط2، محرم 1424هـــ، )433/2(.
))3) ينظر: جامع البيان، للطبري، )62/19(؛ والنكت والعيون، للماوردي، )56/6(.

))4) الاختــاف في اللفــظ والــردّ عــى الجهميّــة والمشــبّهة، لابــن قتيبــة الدينــوري )ت 276هـــ(، المحقّــق: عمــر بــن محمــود أبــو عمــر، 
دار الرايــة، ط1، 1412هـــ - 1991م، )ص 27-26(.
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ــالى: ژ ٱ       ــه تع ــا في قول ــات، ك ــوان، والنبّ ــان والحي ــن الإنس ــتعمال ب ــركًا في الاس وورد مش

ڀڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ        ٿٿ   ٿ     ٹ   ٻ  ٻٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ   ڀ  ڀ   
ٹ ژ ]الشّــورى: ١١[)1(.

وورد في النبّــات في موضــعٍ واحــدٍ مشــركًا مــع الأنعــام، وهــو قولــه تعــالى: ژ ک  ک  ک  ک  

گ  گ  گ   گ  ژ ]الأنعــام: ١٣٦[، قــال الطّــري: "... ژ  ک  ک    ژ خالقهــم، يعنــي: ممـّـا 

خلــق مــن الحــرث والأنعــام")2(، ويســتعمل الحــرث في: الإنســان، والــزّرع، والأنعــام، قال المــاوردي: 

ــد  ــة، وق ــراكها في الزّوجيّ ــا، لاش ــا جميعً ــق عليه ــه أطل ــد أنّ ــوطء")3(، يري ــة ال ــن نعم ــوذٌ م "... مأخ

أشرت إلى ذلــك في موضــعٍ ســابقٍ.

 المطلــب الثّــاني: التّمثيــل المعنــويّ للإنســان بالنبّــات وصــور اســتدلال القــرآن 
بينهــا: بالتّشــابه 

ــل  ــاظ، وتماث ــم للألف ــرآن الكري ــتعمال الق ــق في اس ــتوى التّواف ــابق إلى مس ــث السّ أشرت في المبح

الاســتعمال في توصيــف خَلْــقِ النبّــات ونشــأته، وبعــض صــور نمائِــه وحياتــه، ومــا يماثــل ذلــك مــن 

الألفــاظ المماثلــة لذلــك التّوصيــف في الإنســان، وهنــا ســأبيّ مقاصــد التّمثيــل المعنــويّ، وأعنــي بــه 

غايــة ذكــر الألفــاظ المتوافقــة في توصيــف حــال النبّــات والإنســان، ومؤدّاهــا المعنــويّ والإرشــاديّ؛ 

إذْ إنّ دورة حيــاة النبّــات المتســارعة، والمتكــرّرة بشــكلٍ دوريّ، فيــه مِــنْ قــرب العظــة، وسرعــة المراقبة، 

ــام  ــا الأي ــاوز عمره ــد لا يتج ــات ق ــض النبّات ــن أنّ بع ــض الباحث ــد بع ــد وج ــه، وق ــا في ــة م والمقارن

المعــدودات، كنبــات )الولفيــا(، ويســمى)طحلب البــطّ(، لا تتجــاوز دورة حياتــه اليومَــنِ)4(، ومــن 

))1) جامع البيان، للطبري، )507/21(؛ ومعاني القرآن، وإعرابه، للزجاج، )395/4(.
))2) جامع البيان، )130/12(.

))3) النكت والعيون، )173/2(.
))4) ينظــر: الكشــاف، للزمخــري، )478/4(؛ والإعجــاز اللغــوي والبيــاني في القــرآن الكريــم، جمــع وإعــداد: عــي بــن نايف الشــحود، 

)154/1(؛ وينظــر: مقــال نــر عــى موقــع الجزيــرة نــت، في تاريــخ: )2021/2/20م(، بعنــوان: )هــذه أسرع نبتــة في العالم(:
             https//:www.aljazeera.net/science/
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ــاة  ــا، أو دورة حي ــا آنفً ــي ذكرته ــارعة، كالّت ــرّرة والمتس ــاة المتك ــدورة الحي ــال ب ــب الأمث ــا كان تقري هن

ــة لمــا  ــة، والموســميّة، والسّــنويّة، أقــرب إلى إيصــال المعــاني، وســأذكر صــورًا تقريبيّ النبّاتــات الفصليّ

يمكــن توصيفــه بالتّشــابه المعنــويّ للإنســان والنبّــات)1(، وهــي:

الصّورة الأوُْلى: تمثيل الحياة والموت

ا  ، فــا تــكاد تجــد مفــرًّ مثّلــت بعــض آيــات القــرآن هــذا التّوافــق المعنــويّ بشــكلٍ واضــحٍ وجــيٍّ

إلّ وقــرن الحيــاة والمــوت، والمــراد بهــا في قولــه تعــالى: ژ ڻ  ۀ     ۀ  ہ    ہ  ہ   ہ  ھھ  ھ  ھ   

ے  ے     ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ     ۆ  ژ ]آل عمــران: ٢٧[، ونظائرهــا مــن الآيات، بالإنســان 

والنبّــات، قــال مقاتــلٌ: "...يقــول: يخــرج النـّـاس والــدّوابّ والطّــر مــن النطّــف وهــي ميّتــةٌ، ويخــرج 

ــاء  ــي الأرض بالم ــر، ويحي ــدّوابّ والطّ ــاس وال ــن النّ ــي: م ( يعن ــيِّ ــنَ )الَْ ــف مِ ــي: النطّ ــت؛ يعن الميّ

ــا بنــي آدم مــن  بعــد موتهــا؛ فينبــت العشــب، فذلــك حياتهــا"، إلى أنْ قــال: "... وهكــذا تخرجــون ي

الأرض يــوم القيامــة بالمــاء، كــا يخــرج العشــب مــن الأرض بالمــاء، وذلــك أنّ الله- - يرســل يوم 

القيامــة مــاء الحيــوان مــن السّــاء السّــابعة مــن البحــر المســجور عــى الأرض بــن النفّختَــنِ؛ فتنبــت 

عظــام الخلــق ولحومهــم وجلودهــم، كــا ينبــت العشــب مــن الأرض)2(، فهــذا وجــهٌ، والوجــه الثّــاني: 

ــت،  ــن الميّ ــيّ م ــراج الح ــراد بإخ ــأنّ الم ــل ب ــم قائ ــاة، فمنه ــى الحي ــراد بمعن ــن في الم ــاف المفسّي اخت

ــأنّ المــراد:  ــت مــن الحــيّ: إخــراج المؤمــن مــن الكافــر، والعكــس، ومنهــم مــن قــال ب وإخــراج الميّ

))1) ينظــر: أيــر التفاســر لــكلام العــي الكبــر، لجابــر بــن موســى بــن عبــد القــادر بــن جابــر أبــو بكــر الجزائــري، مكتبــة العلــوم 
والحكــم، المدينــة المنــورة، الســعودية، ط5، 1424هـــ - 2003م، )581/4(.

))2) تفســر مقاتــل بــن ســليمان، )409/3-410(، وأصــل الــكلام حديــث ذكــره أهــل الســنن، وفيــه: "فيرســل الله مــاء مــن تحــت 
العــرش كمنــيّ الرجــال، فتنبــت لحمانهــم وجثمانهــم مــن ذلــك المــاء، كــا ينبــت الأرض مــن الثــرى"، قــال الحاكــم: "هــذا حديــث 
صحيــح عــى شرط الشــيخين، ولم يخرجــاه"، ووافقــه الذهبــي؛ ينظــر: المســتدرك عــى الصحيحــن، لأبي عبــد الله الحاكــم محمــد بــن 
عبــد الله بــن محمــد بــن حمدويــه بــن نُعيــم بــن الحكــم الضبــي الطهــاني النيســابوري المعــروف بابــن البيــع )ت: 405هـــ(، تحقيــق: 
مصطفــى عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلميــة – بــروت، ط1، 1411هـــ – 1990م، )541/4( رقــم)8519(؛ وأخرجــه نعيم 
بــن حمــاد مختــرا؛ وينظــر: كتــاب الفتــن، لأبي عبــد الله نعيــم بــن حمــاد بــن معاويــة بــن الحــارث الخزاعــي المــروزي )ت: 228هـ(، 
المحقــق: ســمير أمــن الزهــري، مكتبــة التوحيــد – القاهــرة، ط1، 1412م، )595/2( رقــم)1657(؛ وضعفــه الألبــاني، ينظــر: 
ــروت، ط2،  1414هـــ،  ــامي – ب ــب الإس ــاني، المكت ــن الألب ــاصر الدي ــد ن ــة، لمحم ــدة الطحاوي ــث شرح العقي ــج أحادي تخري

.)463/1(
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ــنِ  ــه المعنيَ ــى وقبول ــك المعن ــاف: تماس ــة الاخت ــس، وعلّ ، والعك ــبِّ ــن الح ــيّ م ــات الح ــراج النبّ إخ

بالتّســاوي، قــال الطّــري بعــد ذكــر أقــوال العلــاء في تفســر الآيــة ونظائرهــا")1(: "...وإنّــا اخترنــا 

ــه عَقِيــب قولــه: ژ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ ژ ]الأنعــام: ٩٥[، علـــى  ــا في ذلــك؛ لأنّ ــذي اخترن التّأويــل الّ

أنّ قـولـــه: ژ پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ ژ ]الأنعــام: ٩٥[، وإنْ كان خــرًا مــن الله عــن إخراجــه 

مــن الحــبّ السّــنبل، ومــن السّــنبل الحــبّ، فإنّــه داخــلٌ في عمومــه مــا رُوي عــن ابــن عبّــاسٍ في تأويــل 

، وكلُّ حــيٍّ أخرجــه الله مــن جســمٍ ميّــتٍ")3(. ذلــك)2(. وكلّ ميّــتٍ أخرجــه الله مــن جســمٍ حَــيٍّ

الصّورة الثّانية: تمثيل التّكاثر 

ــد  ــان بع ــات والإنس ــر النبّ ــا تكاث ــصّ به ــا يخت ــم في ــرآن الكري ــر الق ــي ذك ــة الت ــورة العامّ الصّ

ــد  ــا يعتم ــاس حياته ــا: أنّ أس ــةٍ، وهم ــورةٍ جليّ ــا بص ــرّر ذكرهم ــنِ تك ــد إلى أساسَ ــأة الأوُْلى يعتم النشّ

ــا عــى المــاء، ودليلــه: ژ ې  ې  ې   ې  ى  ى  ئا  ئائە  ئە  ئو   ئو  ئۇ   ئۇ    اعتــادًا كلّيًّ

ئۆ  ئۆ       ئۈ  ئۈ  ئې    ئې  ئې  ئى  ئى  ئى         یی  ی           ی  ئج  ئح  ئم  ژ ]الأعــراف: ٥٧[ ، 

وقولــه تعــالى: ژ ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې  ې  ې  ى   

ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ    ژ ]عبــس: ٢٤ – ٣٢[)4(، ففــي الآيــة الأولى: ذكــر 

إحيــاء الأرض بالمــاء، وهــو متضمّــن حيــاة الإنســان لزومًــا، لاعتــاد حياتــه عليــه، وعــى مــا يخــرج 

ــاء  ــزال الم ــة إن ــار إلى أنّ علّ ــة، فأش ــات اللّحق ــر في الآي ــرآن بذك ــد صّرح الق ــببه، وق ــن الأرض بس م

))1) ذكــر الطــري الأقــوال مفصلــة في أول موضــع في ســورة آل عمــران الآيــة: )27(، ثــم ذكــره بصــورة موجــزة في ســورة الأنعــام 
ــان، ت شــاكر، )307-306/6(، )554-553/11( ــة: )95(، ينظــر: تفســر الطــري = جامــع البي الآي

))2) يريــد قــول ابــن عبــاس: "يخــرج النطفــة الميتــة مــن الحــي ثــم يخــرج مــن النطفــة بــرا حيــا" وهــذا القــول نســبه ابــن جريــر لابــن 
عبــاس، )554/11(، مــن طريــق المثنــى عــن عبــدالله بــن صالــح عــن معاويــة ابــن صالــح عــن طريــق عــي بــن أبي طلحــة عــن 
ابــن عبــاس )553/11(؛ ومــن طريــق الســدي أيضــا، والســيوطي في الــدر،)173/2(، قــال: "... أخــرج ابــن المنــذر وابــن أبي 
ــا"  ــرا حي ــة ب ــن النطف ــرج م ــم يخ ــي ث ــن الح ــة م ــة الميت ــرج النطف ــال: يخ ــاس ژ ھ  ھ   ے  ے     ژ ق ــن عب ــن اب ــم ع حات
ــن محمــد  ــق: ســعد ب ــذر النيســابوري )ت: 319هـــ( تحقي ــن المن ــم ب ــن إبراهي ــاب تفســر القــرآن، لأبي بكــر محمــد ب وينظــر:  كت

الســعد، دار المآثــر - المدينــة النبويــة، ط1، 1423هـــ، 2002م، )161/1(.
))3) جامع البيان، )554/11(.

))4) ينظر: معاني القرآن وإعرابه، للزجاج، )345/2(؛ معالم التنزيل، للبغوي، )200/2(.
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وإخــراج النبّــات هــي حيــاة النّــاس، وأنعامهــم، وهــي نظــر قولــه تعــالى: ژ ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ       ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ  گگ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ      

ــل: 60[)1(. ڱ  ژ]النمّ

والثّــاني: أنّ تكاثــر النبّــات والإنســان يعتمــد عــى التّــزاوج، أيْ: أنّ كلَّ واحــدٍ منهــا يتولّــد عــن 

ــات: ژ ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ــة في النبّ ــر الزّوجيّ ــال تعــالى في تقري ــى، ق ــنِ: ذكــرٍ وأنثً جنسَ

ڈژ  ژ  ڑ         ڑ  ک  ک  ک  کگ  گ  گ      گڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ژ ]الرّعــد: ٣[، وقــال في 

ــان: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ          تقريــر الزّوجيّــة في الإنس

ٺژ ]النسّــاء: ١[، وقــال أيضــا: ژ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ  چ   ڇ  

]الأعــراف:١٨٩[،  ژ  ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ    ڎ   ڌ   ڍڌ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ  

وقــال في تقريــرٍ أنّ الزّوجيّــة في كلّ شيءٍ عــى العمــوم: ژ ئى  ی  ی  ی  ی   ئج   ئحژ 

]الذّاريــات: ٤٩[، وقــال في توصيــف الزّوجَــنِ فيهــا معًــا -النبّــات والإنســان، وغيرهمــا-: ژ ہ  ھ   

ــلٌ: "... ژہ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ     ڭژ]يــس: ٣٦[)2(، قــال مقات

ھ   ھ  ھ  ھ ژ: الأصنــاف كلّهــا ممّــا تنبــت الأرض ممّــا تخــرج الأرض مــن ألــوان النبّــات 

والشّــجر، ومــن أنفســهم الذّكــر والأنثــى، وممـّـا لا يعلمــون مــن الخلــق")3(.

الصّورة الثّالثة: تمثيل مراحل النّمو

ــرّر  ــورةٌ تك ــي ص ــا، وه ــا إلى موته ــدأ حياته ــن مب ــا، م ــرّان به ــي يم ــل الت ــك المراح ــي بذل أعن

ــا، وأنّ  ــا وفي آخره ــا في أوّله ــازم لحياته ــف الم ــى الضّع ــه ع ــا التّنبي ــة، أبرزه ــد عظيم ــا لمقاص ذكره

مــا بــن هذَيــنِ الضّعفَــنِ مــن القــوّة والبهجــة زائــلٌ عــى عجــلٍ، ومــن الآيــات الدّالــة عــى ذلــك، 

قولــه تعــالى: ژ ی  ی    ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ   بم   بى  بي  تج  تح  تخ    تم  تى  تي  

))1) ينظر: الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، )200/2(، )7/ 228(.
))2) جامع البيان، للطبري، )515/20(؛ وزاد المسير، لابن الجوزي، )523/3(.

))3) تفسير مقاتل، )578/3(.
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ثج  ثم   ثى    ثيجح  جم     حج  حم  خج  خح  خم  ژ ]الزّمــر: ٢١[، فــرّح بــأنّ ضرب هــذا المثــل إنّــا 

ــال : ژ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ــات، ق ــآل النبّ ــاس لم ــآل النّ ــة م ــو لموافق ه

ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ   ڎ    ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑک  ک  ک        ک   ژ  ]الــرّوم: ٥٤[. ثــمّ بــن حقيقــة 

هــذه المقاربــة والمماثلــة صراحــةً، فقــال: ژ ٹ  ٹ  ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ  ڄ      

ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ     ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ  ژژ  

ــة  ــا وسرع ــال الدّني ــبّه ح ــريّ: "... وش ــال الزّمخ ــد: ٢٠[)1(، ق ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک ژ ]الحدي

ــة جدواهــا بنبــاتٍ أنبتــه الغيــث؛ فاســتوى واكتهــل")2(. تقضيهــا مــع قلّ

الصّورة الرّابعة: تمثيل القدرة على الإحياء بعد الموت في الآخرة

مــن عــادة القــرآن بعــد ذكــر النبّــات أنْ يراعــي مقاصــد عامّــة تتضمّــن فروعًــا وجزئيــاتٍ عديــدةً 

 ، ــه ــق ونعمائ ــر بالخال ــان والتّذك ــد: الامتن ــذه المقاص ــرز ه ــن أب ــا، وم ــب حصره يصع

ا،  ــا، فأمّــا الامتنــان، فأدلّتــه كثــرةٌ جــدًّ والثّــاني: ذكــر الإخــراج بعــد المــوت، إمّــا صراحــةً أو تضمينً

منهــا، قــول تعــالى: ژ ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې  ې  ې  

ى   ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ    ژ ]عبــس: ٢٤ – ٣٢[، وقولــه تعــالى: ژ ڇ  

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ       ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ  گگ  

ــل: 60[)3(. ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ      ڱ  ژ ]النمّ

ــا: ژ ې  ې  ې   ې  ى  ى   ــوت، فمنه ــد الم ــاء بع ــراج والإحي ــر الإخ ــة ذك ــا أدلّ وأمّ

ئا  ئائە  ئە  ئو   ئو  ئۇ   ئۇ   ئۆ  ئۆ       ئۈ  ئۈ  ئې    ئې  ئې  ئى  ئى  ئى         یی  ی           ی  ئج  

))1) ينظــر: الوســيط في تفســر القــرآن المجيــد، لعــي بــن أحمــد الواحــدي )ت: 468هـــ(، تحقيــق: عــادل أحمــد عبــد الموجــود، أخــرون، 
دار الكتــب العلمية، بــروت – لبنــان، ط1، 1415هـــ - 1994م، )150/3(.

))2) الكشاف، للزمخشري، )478/4(.
))3) ينظــر: فتــح القديــر الجامــع بــن فنــي الروايــة والدرايــة مــن علــم التفســر، لمحمــد بــن عــي، الشــوكاني )ت:1250هـــ(، دار ابــن 
كثــر، دمشــق، ط1، 1414هـــ، )458/5(؛ وتيســر الكريــم الرحمــن في تفســر كلام المنــان، لعبــد الرحمــن الســعدي )ت: 1376هـــ(، 

المحقــق: عبــد الرحمــن بــن معــا اللويحــق، مؤسســة الرســالة، ط1، 2000م، )ص911(.
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ئح  ئم  ژ ]الأعــراف: ٥٧[ ، وقــال أيضًــا: ژ ی  ی    ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ   بم   

بى  بي  تج  تح  تخ    تم  تى  تي  ثج  ثم   ثى    ثيجح  جم     حج  حم  خج  خح  خم  ژ ]الزّمــر: ٢١[، 

ومنهــا - أيضّــا - قولــه: ژڑ  ڑ  ک  ک          ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ   ڱ  ڱ  

ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀہ   ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  

ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ېې  ې  ى  

ــا. ــج: ٥[)1(،  وغيره ى  ئا  ئا  ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ژ ]الح

))1) ينظــر: معــارج القبــول بــرح ســلم الوصــول إلى علــم الأصــول، لحافــظ بــن أحمــد بــن عــي الحكمــي)ت: 1377هـــ(، المحقــق: 
عمــر بــن محمــود أبــو عمــر، دار ابــن القيــم – الدمــام، ط1، 1410هـــ - 1990م، )399/2(؛ ودرء تعــارض العقــل والنقــل أو موافقة 
صحيــح المنقــول لصريــح المعقــول، لأحمــد بــن عبــد الســام، ابــن تيميــة، تحقيــق: عبــد اللطيــف عبــد الرحمــن، دار الكتــب العلميــة - 

بيروت - 1417هـــ - 1997م، )379/7(.
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A
وتشمل: النتّائج والتّوصيات

أوّلً: أبرز النتّائج 

اســتُعمل أصــل )ن ب ت( في القــرآن الكريــم عــى معــانٍ مختلفــةٍ بحســب السّــياق العــامّ للنــصّ، 

ــام  ــن القي ــرس، وحس ــة، والغ ــاع، والتّبي ــيّء، والارتف ــل ال ــل(، أيْ: أص ــى: )الأص ــاء بمعن فج

ــارةً مشــرك بينهــا. ــارةً في الإنســان، وت ــات، وت ــارةً يســتعمل في النبّ بالــيّء، والحــرث، وت

ــة  ــن العلاق ــورًا م ــاك ص ــاشرةٍ، إلى أنّ هن ــر مب ــاشرةٍ، وغ ــورةٍ مب ــم بص ــرآن الكري ــار الق أش

ــات، مــن أبرزهــا: )المنشــأ مــن تــرابٍ، والاشــراك في المــاء  ــة بــن الإنســان والنبّ ــة التّابطيّ الوجوديّ

ــت،  ــن الميّ ــيّ م ــراج الح ــاة، كإخ ــاف ودورة الحي ــابه في الأوص ــا، والتّش ــتمرار حياته ــه اس ــذي ب الّ

والميّــت مــن الحــيّ، والاختــاف في الأشــكال والألــوان ونحوهــا، والتّناســل، وتشــابه دورة الحيــاة، 

ــع(. ــادل المناف وتب

تنــوّع التّمثيــل اللّفظــيّ والمعنــويّ، في وصــف خلــق النبّــات والإنســان، على وجــوهٍ مختلفــةٍ، منها: 

)التّمثيــل اللّفظــيّ، كاســتعمال الأصــول اللّغويــة: نبــت، وخــرج، ونــر، وحــرث، ونشــأ، وذرأ( في 

النبّــات والإنســان، إمّــا مشــركين أو منفرديــن.

اقــرن التّمثيــل المعنــويّ للإنســان بالنبّــات عــى صــورٍ مختلفــةٍ تشــر في مجملهــا إلى وجــوه التّماثــل 

والتّشــابه العــامّ بينهــا، كمخلوقــن مــن مخلوقــات الله، ومقصــد ذلــك تحقيــق توحيــد الله تعــالى، ومــن 

أبــرز تلــك الصّــور: )تمثيــل الحيــاة والمــوت، والتّكاثــر، ومراحــل النمّــو، وتمثيــل القــدرة عــى الإحيــاء 

بعــد المــوت في الآخــرة(.
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ثانيًا: التّوصيات والمقترحات

وتوصي الباحثة بالآتي:

دراســة العلاقــة التّابطيّــة بــن الأصــول التــي اســتعملها القــرآن الكريــم، في النبّــات والإنســان، 

بصــورةٍ موسّــعةٍ ومســتوفاةٍ.

دراسة وجوه التّمثيل والتّقريب بين حياة الإنسان وإحياء الأرض.

دراسة صور التّقارب والتّماثل بين حياة الإنسان وسائر حياة الحيوان في القرآن الكريم.
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	1 القرآن الكريم..

2 ــب 	. ــة الكات ــن قتيب ــلم ب ــن مس ــد الله ب ــبّهة، لعب ــة والمش ــى الجهميّ ــردّ ع ــظ وال ــاف في اللف   الاخت

ــة، ط1،  ــر، دار الراي ــو عم ــود أب ــن محم ــر ب ــق: عم ــد )ت: 276هـــ(، المحقّ ــو محم ــوري أب الدين

1412هـــ - 1991م.

	3 الإعجاز اللغوي والبياني في القرآن الكريم، جمع وإعداد: علي بن نايف الشحود)د.ط.ت(..

	4 ــر . ــو بك ــر أب ــن جاب ــادر ب ــد الق ــن عب ــى ب ــن موس ــر ب ــر، لجاب ــي الكب ــكلام الع ــر ل ــر التفاس أي

ــعودية، ط5 ، 1424هـــ/2003م ــورة، الس ــة المن ــم - المدين ــوم والحك ــة العل ــري، مكتب الجزائ

	5 البحــر المحيــط في التفســر، لأبي حيــان محمــد بــن يوســف بــن عــي بــن يوســف بــن حيــان أثــر .

الديــن الأندلسي)ت:745هـــ(، تحقيــق: صدقــي محمــد جميــل، دار الفكــر - بــروت، 1420هـــ.

	6 تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، لمحمّــد بــن محمّــد بــن عبــد الــرزّاق الحســيني أبي الفيــض، .

بيــدي، تحقيــق: مجموعــة مــن المحققــن، دار الهدايــة. الملقّــب بمرتــى الزَّ

	7 تخريــج أحاديــث شرح العقيــدة الطحاويــة، لمحمــد نــاصر الديــن الألبــاني، المكتــب الإســامي – .

ــروت، ط2، 1414هـ. ب

	8 تفســر التســري، لأبي محمــد ســهل بــن عبــد الله بــن يونــس بــن رفيــع التُســري )ت: 283هـــ( .

ــو بكــر محمــد البلــدي، المحقــق: محمــد باســل عيــون الســود، منشــورات محمــد عــي  جمعهــا: أب

بيضــون، دار الكتــب العلميــة – بــروت، ط1،  1423هـــ.

	9 ــاني                 . ــب الأصفه ــروف بالراغ ــد المع ــن محم ــن ب ــم الحس ــاني،لأبي القاس ــب الأصفه ــر الراغ تفس

)ت: 502هـــ(، تحقيــق ودراســة: د. محمــد عبــد العزيــز بســيوني، كليــة الآداب - جامعــة طنطــا، 

ط1، 1420هـــ - 1999م.
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ــن 10	. ــس ب ــن إدري ــد ب ــن محم ــن ب ــد الرحم ــد عب ــم، لأبي محم ــن أبي حات ــم لاب ــرآن العظي ــر الق تفس

المنــذر التميمــي الحنظــي الــرازي ابــن أبي حاتــم )ت: 327هـــ(، المحقــق: أســعد محمــد الطيــب، 

مكتبــة نــزار مصطفــى البــاز - المملكــة العربيــة الســعودية، ط3، 1419هـــ.

تفســر القــرآن العظيــم، لأبي الفــداء إســاعيل بــن عمــر بــن كثــر القــرشي البــري ثم الدمشــقي 11	.

)ت: 774هـــ(، المحقّــق: ســامي بــن محمــد ســامة، دار طيبــة للنــر والتوزيــع، ط2، 1420هـــ 

- 1999م.

ــافعي )ت: 489هـــ(، 12	. ــي الش ــمعاني التميم ــروزي الس ــد الم ــن محم ــور ب ــرآن، لمنص ــر الق تفس

المحقــق: يــاسر بــن إبراهيــم وغنيــم بــن عبــاس بــن غنيــم، دار الوطــن – الريــاض، الســعودية، 

ط1، 1418هـــ- 1997م .

تفســر الماتريــدي )تأويــات أهــل الســنة(، لمحمــد بــن محمــد بــن محمــود، أبــو منصــور الماتريــدي 13	.

ــان، ط1،       ــروت، لبن ــة - ب ــب العلمي ــلوم، دار الكت ــدي باس ــق: د. مج )ت: 333هـــ(، المحقّ

1426هـــ - 2005م.

ــب 14	. ــن حبي ــد ب ــن محم ــد ب ــن محم ــي ب ــن ع ــون، لأبي الحس ــت والعي ــاوردي = النك ــر الم تفس

البــري البغــدادي الشــهير بالمــاوردي )ت: 450هـــ(، المحقّــق: الســيد ابــن عبــد المقصــود بــن 

ــان. ــروت، لبن ــة – ب ــب العلمي ــم، دار الكت ــد الرحي عب

تفســر مجاهــد، لأبي الحجــاج مجاهــد بــن جــر التابعــي المكــي القــرشي المخزومــي )ت: 104هـ(، 15	.

ــر، ط1،  ــة - م ــامي الحديث ــر الإس ــل، دار الفك ــو الني ــام أب ــد الس ــد عب ــق: د. محم المحق

1410هـــ - 1989م.

تفســر مقاتــل بــن ســليمان، لأبي الحســن مقاتــل بــن ســليمان بــن بشــر الأزدي البلخــي                              16	.

)ت: 150هـــ(، المحقّــق: عبــد الله محمــود شــحاته، دار إحيــاء الــراث – بــروت، ط1،  1423هـــ.
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ــة 17	. ــم ربيع ــن تي ــولاء م ــي بال ــة التيم ــن أبي ثعلب ــام ب ــن س ــى ب ــام، ليحي ــن س ــى ب ــر يحي تفس

البــري ثــم الإفريقــي القــرواني )ت: 200هـــ(، تقديــم وتحقيــق: د. هنــد شــلبي، دار الكتــب 

ــان، ط1، 1425هـــ - 2004م. ــروت، لبن ــة – ب العلمي

تيســر الكريــم الرحمــن في تفســر كلام المنــان، لعبــد الرحمــن الســعدي )ت: 1376هـــ(، المحقــق: 18	.

عبــد الرحمــن بــن معــا اللويحــق، مؤسســة الرســالة، ط1، 2000م.

ــو عمــرو الأندلــي)ت: 444هـــ(، 19	. ــداني أب ــن ســعيد ال ــان ب التيســر في القــراءات الســبع، لعث

ــل،  ــع - حائ ــر والتوزي ــس للن ــغدلي، دار الأندل ــالم الش ــود س ــف حم ــق: خل ــة وتحقي دراس

ــعودية، ط1، 1436هـــ - 2015م. الس

ــي 20	. ــب الآم ــن غال ــر ب ــن كث ــد ب ــن يزي ــر ب ــن جري ــد ب ــرآن، لمحم ــل الق ــان في تأوي ــع البي جام

الرســالة،                                                                     المحقّــق: أحمــد محمــد شــاكر، مؤسّســة  الطــري )ت: 310هـــ(،  أبــو جعفــر 

2000م.     - 1420هـــ  ط1، 

ــد                                 21	. ــن أحم ــد ب ــان، لمحم ــنة وآي الفرق ــن الس ــه م ــا تضمن ــبيِّ لم ــرآن والمـُ ــكام الق ــع لأح الجام

بــن أبي بكــر، القرطبــي، تحقيــق: د. عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي، مؤسســة الرســالة، ط1، 

1427هـــ – 2006م.

حجــة القــراءات، لعبــد الرحمــن بــن محمــد أبوزرعــة ابــن زنجلــة )ت: حــوالي 403هـــ(، تحقيــق 22	.

:ســعيد الأقغــاني، 1417هـــ، دار الرســالة .

الــدر المنثــور في التفســر بالمأثــور، لعبــد الرحمــن بــن أبي بكــر الســيوطي)ت:911هـ (، تحقيــق : 23	.

مركــز هجــر للبحــوث، دار هجــر – مــر: 1424هـــ  - 2003م.

درء تعــارض العقــل والنقــل أو موافقــة صحيــح المنقــول لصريــح المعقــول، لأحمــد بــن                            24	.

عبــد الســام ابــن تيميــة، تحقيــق: عبــد اللطيــف عبــد الرحمــن، دار الكتــب العلميــة – بــروت، 

1417هـــ - 1997م.

43



زاد المســر في علــم التفســر، لجــال الديــن أبــو الفــرج عبــد الرحمــن بــن عــي بــن محمــد الجــوزي 25	.

)ت: 597هـــ(، المحقّــق: عبــد الــرزاق المهــدي، دار الكتــاب العــربي – بــروت، ط1، 1422هـ.

شــمس العلــوم ودواء كلام العــرب مــن الكلــوم، لنشــوان بــن ســعيد الحمــري اليمنــي                                 26	.

)ت: 573هـــ(، تحقيــق: د. حســن بــن عبــد الله العمــري مطهــر الإريــاني، د. يوســف محمــد عبــد 

ــورية(، ط1، 1420هـــ- 1999م. ــق - س ــان(، دار الفكر)دمش ــروت - لبن ــر المعاصر)ب الله، دار الفك

الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة، لإســاعيل بــن حمــاد الجوهــري، تحقيــق: أحمــد                                27	.

– 1984م.  ـ عبــد الغفــور عطّــار، دار العلــم للملايــن - بــروت، لبنــان، ط3، 1404هــ

فتــح القديــر الجامــع بــن فنــي الروايــة والدرايــة مــن علــم التفســر، لمحمــد بــن عــي، الشــوكاني 28	.

)ت:1250هـــ(، دار ابــن كثير - دمشــق، ط1،  1414هـ.

ــات 29	. ــة الكلي ــن )ت: 1422هـــ(، مكتب ــالم محيس ــد س ــة، لمحم ــوم العربي ــا في عل ــراءات وأثره الق

ــرة، ط1، 1404هـــ - 1984م. ــة – القاه الأزهري

القــول المفيــد عــى كتــاب التوحيــد، لمحمــد بــن صالــح بــن محمــد العثيمــن )ت: 1421هـــ(،                      30	.

دار ابــن الجــوزي - المملكــة العربيــة الســعودية، ط2، محــرم 1424هـــ.

ــق:                                 31	. ــم الفراهيدي)ت:170هـــ(، تحقي ــن تمي ــرو ب ــن عم ــد ب ــن أحم ــل ب ــن، للخلي ــاب الع كت

د. مهــدي المخزومــي، د. إبراهيــم الســامرائي، دار ومكتبــة الهــال.

ــروزي                          32	. ــي الم ــارث الخزاع ــن الح ــة ب ــن معاوي ــاد ب ــن حم ــم ب ــد الله نعي ــن، لأبي عب ــاب الفت كت

)ت: 228هـــ(، المحقــق: ســمير أمــن الزهــري، مكتبــة التوحيــد – القاهــرة، ط1، 1412م.

ــابوري )ت: 319هـــ( 33	. ــذر النيس ــن المن ــم ب ــن إبراهي ــد ب ــر محم ــرآن، لأبي بك ــر الق ــاب تفس كت

ــة، ط1،  1423هـــ، 2002م. ــة النبوي ــر - المدين ــعد، دار المآث ــد الس ــن محم ــعد ب ــق: س تحقي
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الكشــاف عــن حقائــق التنزيــل وعيــون الأقاويــل في وجــوه التأويــل، لمحمــود بــن عمــر                              34	.

أبــو القاســم الزمخــري الخوارزمــي، تحقيــق: عبــد الــرزاق المهــدي، دار إحيــاء الــراث العــربي 

بيروت.  –

المحــرر الوجيــز في تفســر الكتــاب العزيــز، لعبــد الحــق بــن غالــب ابــن تمــام بــن عطيــة الأندلــي 35	.

ــة –  ــب العلمي ــد، دار الكت ــافي محم ــد الش ــام عب ــد الس ــق: عب ــاربي )ت: 542هـــ(، المحقّ المح

ــروت، ط1،  1422هـ. ب

المســتدرك عــى الصحيحــن، لأبي عبــد الله الحاكــم محمــد بــن عبــد الله بــن محمــد بــن حمدويــه بــن 36	.

نُعيــم بــن الحكــم الضبــي الطهــاني النيســابوري المعــروف بابــن البيــع )ت: 405هـــ(، تحقيــق: 

مصطفــى عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلميــة – بــروت، ط1، 1411هـــ – 1990م.

معــارج القبــول بــرح ســلم الوصــول إلى علــم الأصــول، لحافــظ بــن أحمــد بــن عــي الحكمــي            37	.

)ت: 1377هـــ(، المحقــق: عمــر بــن محمــود أبــو عمــر، دار ابــن القيــم – الدمــام، ط1، 1410هـ 

- 1990م. 

معــالم التنزيــل في تفســر القــرآن = تفســر البغــوي، لأبي محمــد الحســن بــن مســعود بــن محمــد 38	.

بــن الفــراء البغــوي الشــافعي )ت: 510هـــ(، المحقّــق: عبــد الــرزاق المهــدي، دار إحيــاء الــراث 

العــربي -بــروت، ط1، 1420هـ.

معــاني القــرآن وإعرابــه، لإبراهيــم بــن الــري بــن ســهل أبــو إســحاق الزجــاج )ت: 311هـــ(، 39	.

المحقّــق: عبــد الجليــل عبــده شــلبي، عــالم الكتــب – بــروت، ط1، 1408هـــ - 1988م.

ــش 40	. ــروف بالأخف ــري المع ــم الب ــي ث ــولاء البلخ ــعي بال ــن المجاش ــرآن، لأبي الحس ــاني الق مع

ــرة، ط1،  ــي - القاه ــة الخانج ــة، مكتب ــود قراع ــدى محم ــق: د. ه ــط )ت: 215هـــ(، تحقي الأوس

1411هـــ - 1990م.
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المعجــم الكبــر،لأبي القاســم ســليمان بــن أحمــد الطــراني)ت: 360 هـــ(، المحقــق: حمــدي بــن 41	.

ــربي، ط2، 1983م. ــراث الع ــاء ال ــلفي، دار إحي ــد الس ــد المجي عب

مقــال نــر عــى موقــع الجزيــرة نــت، في تاريــخ: 2021/2/20م، بعنــوان: )هــذه أسرع نبتــة في 42	.

العــالم(:                                            

          https//:www.aljazeera.net/science/

مقاييــس اللغــة، لأحمــد بــن فــارس بــن زكريــا القزوينــي الــرازي أبــو الحســن )ت: 395هـــ(، 43	.

المحقــق: عبــد الســام محمــد هــارون، دار الفكــر، 1399هـــ - 1979م.

النــر في القــراءات العــر، لشــمس الديــن أبــو الخــر ابــن الجــزري محمــد بــن محمــد بن يوســف 44	.

ــرى،  ــة الك ــة التجاري ــاع )ت: 1380هـــ(، المطبع ــد الضب ــي محم ــق: ع )ت: 833هـــ(، المحق

ــة. ــاب العلمي ــر: دار الكت تصوي

الهدايــة إلى بلــوغ النهايــة في علــم معــاني القــرآن وتفســره وأحكامــه، مكــي بــن أبي طالــب القيسي 45	.

أبــو محمــد )ت: 437هـــ(، تحقيــق: مجموعة مــن الباحثين، جامعــة الشــارقة، ط1، 2008م.

الوجيــز في تفســر الكتــاب العزيــز، لأبي الحســن عــي بــن أحمــد بــن محمــد بــن عــي الواحــدي، 46	.

القلــم،                                  دار  داوودي،  عدنــان  صفــوان  تحقيــق:  468هـــ(،  )ت:  الشــافعي  النيســابوري، 

ــروت، ط1، 1415هـــ. ــق، ب ــامية - دمش ــدار الش ال

الوســيط في تفســر القــرآن المجيــد، لعــي بــن أحمــد، الواحــدي )ت: 468هـــ(، تحقيــق: عــادل 47	.

 ـ- 1994م. ــان، ط1، 1415هــ ــة – بــروت، لبن ــد الموجــود، أخــرون، دار الكتــب العلمي أحمــد عب
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